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  النكاح عقد على وأثره الدين ختلافا

  الجزائري والقانون الإسلامية الشريعة في

  عبدالحليم جمافو: إعداد

  فضيلة الدكتور محمد قاسم حدبون: إشرف

  البحث لخصم

تناول هذا البحث، إحدى القضايا الساخنة عند فئة الشباب العربي وهي قضية الزواج بغير المسلمين، 

  .الزواج والآثار المترتبة عن مثل هذا

جاء هذا البحث في فصلين، وضّحتُ في الفصل الأول المقصود بالمشركة والكتابية، وبعد ذلك و 

  .ريعرجت إلى حكم الزواج منهما، مبينا رأي الفقهاء في هذه المسألة مع ذكر موقف القانون الجزائ

  .بينهما أم لا أحدهما، هل يفرقفي حال ردة أحد الزوجين أو إسلام  ،الزواج عقد حكم ثمَّ ذكرت

ولاية المالية بين ال حكم ني، فقد تناولت فيه الآثار المترتبة عن هذا الزواج، والمتمثلة فيأما الفصل الثا

الكافر والمسلم، وكذلك حكم حضانة الأم الكافر للطفل المسلم، والنفقة الزوجية في حال التفريق بين 

  .ين أو ردة أحدهماالزوجين وكانت الزوجة كتابية، أو أسلام أحد الزوج

ثمَّ شرعت في ذكر حكم الوصية بين الكافر والمسلم، والتوارث بينهما، مع ذكر آراء الفقهاء وموقف 

  .القانون الجزئري، في كل مسألة

ثم خلصت إلى أن الزواج بالمشركة حرام باتفاق الفقهاء، وأن الزواج بالكتابية جائز لكن بشروط معينة 

  .نة، أي ليست زانيةمنها أن تكون عفيفة ومحص

، وهو هداية المرأة الكتابية إلى الإسلام، ويصير ويكره هذا الزواج في حال انحرف عن الهدف المحدد

الهدف من هذا الزواج هو الحصول على الإقامة في البلدان الأروبية، واستغلالها، وغير من المصالح التي 

  .ر والمسلملا تخدم الإسلام، كم أنه لا يجوز التوارث بين الكاف

  .واالله ولي التوفيق
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Research Summary 

This research deals with, one of the hot issues at the Arab 

youth, an issue marry non-Muslims, and the implications of this 

kind of marriage. 

The research was in two classes, explained in the first chapter is 

intended an infidel and people of the book, and then I ran to 

the rule of the marriage of them, indicating the opinion of 

jurists in this issue with stated position of the Algerian law. 

Then stated the rule of the marriage contract, in the event of a 

spouse or apostasy Islam, one, do you differentiate between 

them or not. 

The second chapter, it has dealt with the implications of this 

marriage, and of the rule of the financial state of the infidel and 

Muslim, as well as the rule of the infidel mother's custody of 

Muslim children, marital and alimony in the event of 

differentiating between the couple and the wife of the People of 

the Book, or it peace a couple or apostasy one . 
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Then he proceeded to mention the rule of wills between the 

infidel and the Muslim, and inheritance between them, with 

the stated position of the views of scholars and Algerian law, in 

each issue. 

And then concluded that the marriage is forbidden by 

agreement paganism jurists, and women marry people of the 

book but is permissible with certain conditions to be a chaste 

and fortified, ie not an adulteress. 

This marriage and dislikes in case deviated from the target, a 

guidance biblical women to Islam, and become the target of this 

marriage is to get accommodation in European countries, and 

exploit, and is of interest that do not serve Islam, how it is not 

permissible inheritance between the infidel and the Muslim. 

God grants succes
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  :قدمةم

ونستعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن إنَّ الحمد الله نحمده      

لا إلــه إلا االله، وحــده لا شــريك لــه،  يهــده االله فــلا مضــل لــه، ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أنَّ 

محمــدًا عبــده ورســوله، أرســله بــدين الهــدى ليخــرج النــاس مــن الظلمــات إلى النــور، فأنــار بــه  وأشــهد أنَّ 

، ودروب الرشـــاد، فأمـــات الكفـــر والضـــلالات، ومحـــا الزيـــغ والهـــوى، وأحيـــا الســـنن، وأمـــات ســـبل الخـــير

  .البدع، عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين

  :أما بعد

الزواج لحكم وغايات سامية، فهو وسيلة للحفاظ على النوع البشـري، وتكثـير قد شرع  جل جلاله االله إنَّ      

صـلى النسل، لتتمكن الأمة من النهوض والرقي، ولتحصـل علـى المكـاثرة والمباهـاة الـتي وعـد رسـول االله 

  .الزواج ترشيد للغريزة، وصرفها فيما يفيد وينفع �ا، كما أنَّ  االله عليه وسلم

ن تكـون أكما حرصت أشد الحرص علـى سلامية جل اهتمامها لهذه الرابطة،  وأعطت الشريعة الإ     

ولـه قأسـس متينـة مـن المحبـة والمـودة والألفـة والإسـتقرار، ل ىالعلاقة بين الزوجين علاقـة وطيـدة، مبنيـة علـ

 كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن  ُّ   7 8 عــــــــــــالىت

  .]21: الآية رومورة الس[      َّنن نم نز نر مم ما  ليلى لم

في ا�تمـــع  ولىاللبنـــة الأ الـــتي تعتـــبرســـرة ثـــرا، فيـــه تصـــان الأأهـــم العقـــود وأكثرهـــا أعقـــد الـــزواج مـــن      

  .نساب وتربى في ظلها الأجيالالمسلم، والتي تحفظ �ا الأ

خلاق، ومدرسة جامعة يتعلم فيها الزوجـان أصـول المـودة فالزواج في الإسلام نبع يفيض بأسمى الأ     

  .ب على العملأا من الغيرة والعزة، والوفاء، ورعاية المحرمات والدوالحب، وما ينشأ عنه

طريـق المصـاهرات، أو عــن  عـنخـلاق إلى الأبنــاء والبنـات ثم إلى ا�تمـع الأومـن هـذا النبـع تفـيض      

  .ةيمانيخوة الإطريق الأ

ـــــى أســـــس راســـــخة تحقـــــق       ـــــزواج غاياتـــــه ومقاصـــــده، ينبغـــــي أن يبـــــنى عل التفـــــاهم، وحـــــتى يحقـــــق ال

أن تكــون الزوجــة مســلمة متدينــة وكــذلك الــزوج، لــديهما :  والانســجام، والامتــزاج، ومــن هــذه الأســس

أعمـــق واشمـــل مـــا يعمـــر النفـــوس، ويـــؤثر فيهـــا، : "هـــي العقيـــدة الدينيـــة عقيـــدة إيمانيـــة راســـخة، ذلـــك أنَّ 

  .  )لسيد قطبا( "ويكيف مشاعرها، ويحدد تأثرها واستجابا�ا ويعين طريقها في الحياة كلها
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بامرأة غير مسلمة، مما يترتب عنه آثار تمس قد يرغب بالزواج  المسلم بعض الشباب إلا أنَّ      

ومن هنا   بين الشباب؛ وقد انتشر هذا النوع من الزواج بكثرة في الآونة الأخيرة الأسرة وتمس ا�تمع،

  .الجزائري والقانون الإسلامية الشريعة الزواج في عقد على وأثره الدين ختلافاهو كان عنوان بحثنا 

  :أهمية الموضوع

هذا الموضوع يهم الشـباب الـذين يرغبـون في الارتبـاط بغـير المسـلمة، لمعرفـة رأي الشـرع فيـه، ومـاذا  -1

  .يمكن أن يترتب عنه

وخاصة عند الشباب، وهي الزواج بغـير المسـلمين،  ،يعالج ظاهرة انتشرت بكثرة في ا�تمع كذلك -2

 .وما يتعلق �ا من أحكام

 .لرابطة الزوجية، والأسريةهذا الموضوع يعالج مسائل تتعلق با -3

يظهر هذا الموضـوع، جانبـا مهمـا مـن موقـف علمـاء المـذاهب الفقهيـة، مـن الـزواج بغـير المسـلمين،  -4

  .ورأي القانون الجزائري في هذا الزواج

ويتفــاعلون  ،ارتبـاط الموضــوع بواقــع النــاس وحيـا�م وأقــوالهم، وأفكــارهم، فهــو يلمـس واقــع يعيشــونه -5

 .معه

  : أسباب اختيار الموضوع

 .بيان حكم الزواج بغير المسلمين، في الشريعة الإسلامية، والقانون الجزائري -1

  .لرغبة في معرفة حكم هذا الزواج في الشريعة والقانون الجزائريا -2

  .رغبتي في إبراز أهمية الموضوع من جهة واقع الحياة التي نعيشها -3

  :أهداف الموضوع

 .معرفة موقف فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، حول هذه المسألة -1

 .وذكر الرأي الراجح المقارنة بين أراء الفقهاء -2

 .بيا�امعرفة الجوانب التي أغفلها المشرع الجزائري، و  -3

  :الصعوبات التي صادفت الباحث

  .قلة المصادر القانونية التي تكلمت في هذه المسألة -1

   .صعوبة جمع المادة العلمية المشتتة في المراجع والمصادر -2
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  :الدراسات السابقة

أثر إسلام أحد الـزوجين في النكـاح، الـدكتور محمـد عبـد القـادر أبـو فـارس، وهـو عبـارة عـن كتـاب  -1

" إســـلام أحـــد الـــزوجين ومـــدى تـــأثيره علـــى عقـــد النكـــاح: "بعنـــوان  آخـــرألفـــه الكاتـــب ردا عـــن كتـــاب 

عـــالج مســـألة إســـلام أحـــد الـــزوجين  وفـــق الشـــريعة  أنَّـــهللكاتـــب عبـــد االله بـــن يوســـف الجـــديع، حيـــث 

 .سلاميةالإ

، عبــد المتعــال الجــبري، وفي هــذه الدراســة بــين الكاتــب وسياســةجريمــة الــزواج بغــير المســلمات فقهــا  -2

هـذه الدراسـة  تواقتصـر الحكم الشرعي لزواج المسـلم بفتـاة غـير مسـلمة سـواء كانـت مشـركة، أو كتابيـة 

 .على الجانب الفقهي للشريعة الإسلامية ولم يتطرق للجانب القانوني

 الدراسةالزواج بين المسلمين وأهل الكتاب، الدكتور علي منصور علي سوبط، كذلك هذه  حكم -3

اقتصــرت علــى الشــريعة الإســلامية فقــط، حيــث بــين فيهــا حكــم الــزواج بأهــل الكتــاب ومســاوئ هــذا 

  .الزواج وحكم المرأة التي تسلم وزوجها على كفر

ود محمـد بـابللي، وكـان سـبب البحـث، هـو زواج المسلمة بغـير مسـلم وحكمـة تحريمـه، الـدكتور محمـ -4

إقـدام بعــض الفتيـات المســلمات علـى الــزواج مــن كتـابيين أو ملحــدين، في المغـرب وفي أوربــا، فوضــح في 

  .الكتاب حكم زواج المسلمة من غير المسلم في الشريعة الإسلامية، والحكمة من تحريم هذا الزواج

  :الإشكالية

  :تتحدد إشكالية البحث في الأتي 

  .؟المترتبة عن الزواج بغير المسلمةحكم عقد الزواج مع اختلاف الدين، وما الآثار ما هو -

  .هل تصح ولاية الكافر على موليته المسلمة؟-

  .ما حكم عقد الزواج في حال ارتد أحد الزوجين أو أسلما أحدهما؟-

 .؟هل يرث المسلم الكافر، والكافر المسلم في حال موت أحدهما-

  :منهج البحث

المقارن بشكل أساسي، وذلك لعلاقة التخصص بالبحث  المنهج تم الإعتماد في هذا البحث على     

المقـــدم مـــن ناحيـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى مقارنـــة آراء المـــذاهب الفقهيـــة الـــتي تكلمـــت علـــى الـــزواج بغـــير 

  .المسلمين، مع محاولة مقارنتها بما جاء في القانون الجزائري

تتبــع جزئيــات هــذه المســألة مــن الكتــب وعرضــها إضــافة للمــنهج الإســتقرائي، وذلــك مــن خــلال      
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  .بشكل واضح 

  :التالية الطريقةفي هذا البحث على  توأعتمد

 .تتم دراسة هذا البحث من خلال المقارنة بين آراء الفقهاء، وبين القانون والشريعة الإسلامية -1

 .زائري، حول موضوع الزواج بغير المسلمين متى أمكن ذلكالإلتزام بذكر توجه القانون الج -2

 .لى سورهاإعزو الآيات  -3

 .تخريج الأحاديث من كتب السنة -4

 .الرجوع إلى المصادر الأصلية -5

 .عزو الأفكار والآراء إلى أصحا�ا -6

  .رجحت ما أراه راجحا ما استطعت، مدعما بالأدلة -7

  :الرموز المستعملة

  دون دار النشر            : دددون طبعة              : دطالطبعة              : ط

  ا�لد     : مجدون تاريخ              : دتدون بلد         : دب

  تحقيق: تحالصفحة                   :صالجزء               : ج

  :خطة الدراسة

  .مقدمة، وفصلين رئيسيين، وخاتمةتم تناول موضوعات البحث وفق خطة مكونة من 

فقــد تنــاول هــذا الفصــل تحديــد المقصــود مــن لفــظ المشــركين، وأهــل الكتــاب، ثم بيــان : الفصــل الأول

حكــم الــزواج بالمشــركين وأهــل الكتــاب، وكــذا حكــم تواجــد الــولي والشــهود في الــزواج بغــير المســلمين، 

هما، وقـد تم تقسـيمة إلى ثـلاث مباحـث، وحكم عقد الزواج في حال ارتد أحد الزوجين، أو أسلم أحد

  .وكل مبحث إلى مطلبين

، سواء كان الزواج ابتداء، لمةوقد تم من خلاله بحث الآثار التي يرتبها الزواج بغير المس: الفصل الثاني

تقسـيمه إلى ثــلاث مباحـث، وكـل مبحــث ، وتم -ردة أو إســلام أحـد الـزوجينأي في حالـة الـ–أو بقـاء 

  .إلى مطلبين

وقد تم من خلالها إستخلاص أهم النتائج المتوصل إليها في هـذا البحـث، مـن خـلال فصـوله : مةالخات

  .وفروعه، ثم تقديم أهم التوصيات والإقتراحات بشأن موضوع الزواج بغير المسلمين

وأخيرا أدعو االله سبحانه وتعالىٰ أن أكون وفقت في هذه الرسالة المتواضعة، وأن يمن علي بأن أكون 
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لوجهه الكريم، وأن ينفع �ا الإسلام والمسلمين، وأن تكون في ميزان حسناتي يوم القيامة، فإن مخلصا 

وفقت في ذلك فمن االله، وإلا فمن الشيطان ومن نفسي، وأسأل االله سبحانه وتعالىٰ أن يعلمنا ما 

  .ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنَّه ولي ذلك والقادر عليه

  .نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله وسلم على نبي



 

 

 

                                    
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول

  عقد الزواج مع اختلاف الدينحكم 

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث   

  والمسلمة بغير المسلمينزواج المسلم : المبحث الأول

  الولي والشهود في عقد الزواج بغير المسلمة: المبحث الثاني

  ردة أحد الزوجين أو إسلامه: المبحث الثالث
    



  
 

  20  
 

ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

  زواج المسلم والمسلمة بغير المسلمين: المبحث الأول

بــامرأة غــير مســلمة، دون التفكــير في حكــم هــذا الــزواج، إنَّ بعــض المســلمين قــد يرغبــون بالارتبــاط      

  .لذلك سنتناول في هذا المبحث حكم هذا الزواج، من الناحية الشرعية، ومن الناحية القانونية

فيه إلى حكم زواج المسلم بغير المسـلمة،  تطرقيشتمل هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول ن     

  .زواج المسلمة بغير المسلمحكم نتناول فيه والمطلب الثاني 

  حكم زواج المسلم بغير المسلمة: المطلب الأول

مفهوم كـل مـن المشـركين وأهـل الكتـاب،  عندوض في غمار هذا المطلب، يجب أن نقف الخقبل 

  .حتى يتسنى لنا أن نحكم على كل صنف منهما

  المقصود بالمشركة والكتابية: الفرع الأول

  :تعريف المشركين: أولا

خَالَطةَِ الشَّريِكَينِْ، يُـقَـالُ شَـاركََتْ فَلاَنـَ :لغة -1
ُ
ا المشرك مَنْ أَشْرَكَ وَبمِعَْنىَ شَرَكِ الشِّركْة والشَّركِة بمِعَْنىَ الم

 يي يى يم  يخ يح 7 8 تن ، أَيُّ جَعْلٍ لَهُ شَريِكًا فيِ مُلْكُـهُ : أَيْ صِرْتُ شَريِكَهُ، وَأُشْركُِ باِللّهِ 

تمئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
1.   

رَهُ    2.مشرك ذَلِكَ فَـهُوَ كَافِرٌ  نْ فَـعَلَ ، فَـتَجْعَلُهُ شَريِكًا لَهُ، وَمَ أَي لاَ تَـعْدِلُ بِهِ غَيـْ

، ويســمى هــذا بالشــرك العظــيم، أو مراعــاة غــير االله شــريك الله تعــالىٰ  وهــو إثبــات :فــي الاصــطلاح -2

ويشـركون  هم الذين يجعلـون الله أنـدادا ونظـيرا معه في بعض الأمور، وهذا هو الشرك الصغير، فالمشركين

  3.في عبادة االله إلها آخر

هـــم عـــدة أصـــناف مـــنهم ا�ـــوس وعبـــدت الأوثـــان، والشـــمس والكواكـــب، : أصـــناف المشـــركين -3

ذيـون و يعبدون االله لكن لا يفردونـه بالعبـادة بـل يشـركون معـه إلـه آخـر، وكـذلك الهنـدوس والبمن ومنهم 

ويــدخل في حكــم المشــركين  الهنــد وشــرق آســيا، وبــاقي الــديانات الموجــودة في 4،روالبراهمــة وعبــدت البقــ

                                                           
  .13: لقمانسورة   1
  .2249-2248ص \4ج القاهرة، دط، دت، ، دار المعارف،لسان العرب :ابن منظور  2
 -هـ 1422، 1ن محمود، دار الراية، المملكة العربية السعودية، طأبي عبد الرحمٰ : ، تحرسالة الشرك ومظاهره: الميلي، مبارك  3

    . 105، 104م، ص 2001
  .المرجع نفسه، والموضع نفسه  4
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

  .الشيطان ةعبد

  :تعريف أهل الكتاب: ثانيا

ــهِ، وَأهَْــلُ البـَيْــتِ سُــكَّانهُُ، جــاء في معجــم مقــاييس اللغــة، : فــي اللغــة -1 أهَْــلُ الرَّجُــلِ أَخَــصُّ النَّــاسِ بِ

  1.بِهِ  ينُ نْ يَدِ مَ  الإِسْلاَمِ  وَأهََلُ 

ــــاب بمعــــنى الفــــرض،        ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى 7 8 تن والكت

تمَّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ
 ئح ئج يي يى 7 8 تن ، ويقـــــــال للكاتـــــــب الحكـــــــم، 2

تمبم بخ بح بج  ئه ئم ئخ
  4.أي أحكام مستقيمة ،3

  .ومن هذا التعريف فالمقصود بأهل الكتاب من يدينون بالأحكام المنزلة من عند االله

يدينون بدين سماوي، ولهم  نبي وكتاب يؤمنون به كـاليهود أهل الكتاب هم من : في الاصطلاح -2

الفقهاء اختلفوا في من هم أهل الكتاب، فالجمهور اعتبروا اليهود والنصـارى بفـرقهم  إلا أنَّ  والنصارى،

فقــد زادوا علــى ذلــك واعتــبروا كــل مــن  آمــن بزبــور داود وصــحف المختلفــة أهــل الكتــاب، أمــا الحنفيــة 

   5.م يعتقدون دينا سماويامن أهل الكتاب إضافة لليهود والنصارى، لأ�َّ  مإبراهيم وشيث، أ�َّ 

  :نذكرهم على النحو التالي أنواعأهل الكتاب ثلاث و 

  :أهل الذمة -أ

، وَأطُْلـِقُ عَلـَى الـذميين أهَْـلَ الذِّمَّـةِ  :لغة لـِدُخُولهِِمْ فيِ الذِّمَّةُ هِيَ العَهْدُ وَالأَمَـانُ، وَالضَّـمَانُ وَالحرُْمَـةُ وَالحـَقُّ

سْلِمِينَ وَأمََانَـهُمْ 
ُ
  6.عَهْدَ الم

ن، وأقـروا علـى  م أي الـبلاد الـتي يحكمهـا المسـلمو أهل الذمة هم من يسكنون في دار الإسلا:اصطلاحا

كفــرهم، بشــرط دفــع الجزيــة، مقابــل حمــايتهم وحمايــة أمــوالهم، ويخضــعون للأحكــام الإســلامية، فهــم في 

                                                           
  150ص\1جدت، دط،  بيروت، هارون، دار الفكر،عبد السلام محمد : ، تحمعجم مقاييس اللغة :ابن فارس  1
  .183: البقرةسورة   2
  .3، 2: البينةسورة   3
  .159ص \5، جصدر السابقالم: ابن فارس  4

م، 1999-هـ1420 ،1ط ، دار النشر للجامعات، مصر،فقه المعاملات المالية مع أهل الذمة :فياض، عطية   5

  .13،14ص
  .1517ص ، 3، مجلسان العرب :ابن منضور  6
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

  1.عهد المسلمين وضما�م

  :المستأمنون -ب

رَجُـلُ أمَُنـَة إِذَا  : المستأمن مِنْ الأَمَانِ وَالأَمْنِ، وَالأَمَانةَُ ضِدَّ الخيَِانـَةِ وَالخـَوْفِ، وَيَـقُـولُ اللحيـاني: في اللغة

  2.هُ تُ لَ ائِ وَلاَ يخَاَفُونَ غَ  هُ النَّاسُ نَ كَانَ أمَِ 

المسـتأمن هـو الكـافر الـذي دخـل دار الإسـلام بأمـان، مـن تجـار ورسـل ومسـتجيرون  : في الاصـطلاح

 3.فإن عرض عليهم الإسلام، إن شاءوا دخلوا فيه، أو رجعوا إلى بلدا�م

  :الحربيون -ج

ــ: فــي اللغـــة حَـــارِبِ وَهُـــوَ مُشْــتَقٌّ مِـــنْ الحـَـرْبِ وَهِـــيَ نقَِـــيضُ السِّ
ُ
الحــَـرْبَ، هِـــيَ دَارُ مِ، وَدَارِ لْ الحــَـرْبيُِّ مِــنْ الم

سْلِمِينَ 
ُ
نـَهُمْ وَبِين الم   4.المشركين الَّذِينَ لاَ صُلْحَ بَـيـْ

أهــل الكتــاب الحربيــون، هــم أهــل دار الحــرب الــذين يســكنون في الــبلاد الــتي لــيس  : الاصــطلاحفــي 

 5.للمسلمين عليها سلطان ولا نفوذ

 حكم زواج المسلم بالمشركة : الفرع الثاني

  :الشريعة رأي فقهاء: أولا

  .مطلقانكاح المشركة  ةأجمع فقهاء الشريعة الإسلامية رحمة االله عليهم، على حرم     

ـــيلهم في ذلـــك قولـــه تعـــالى عـــز وجـــل       ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ تن : ودل

  6.تم بيبى بن بم بز  بر

                                                           
المملكة المدينة المنورة،  ، الجامعة الإسلامية،اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية :الأحمدي، عبد العزيز  1

  .140ص\1جهـ، 1424 ،1العربية السعودية، ط
  .134-133ص\1، ج معجم مقاييس اللغة :ابن فارس  2
  .186ص\1، جالسابقالمرجع  :الأحمدي، عبد العزيز  3
  .816-815ص\2، مجلسان العرب: ابن منظور  4
م، 1982-هـ1402 ،2ط ، مؤسسة الرسالة، بيروت،أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام :زيدان، عبد الكريم  5

  .20-19ص
  .221 :سورة البقرة  6
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

 1؛في الإسـلام الـزواج بالمشـركة إلا بعـد إيما�ـا ودخولهـا ه لا يحل للرجل المسـلمأنَّ فدلت الآية على       

والمشركات هنا من يشركن مع االله إلها آخر فلم تـدخل اليهوديـات ولا النصـرانيات، في لفـظ هـذه الآيـة 

قتـادة وسـعيد  ولا في معناها ونزلت هذه الآية بسبب قصة أبي مرثد مع عناق التي كانت في مكة، قـال

  2.لفظ الآية العموم في كل كافرة: بن جبير

ـ وكذلك  ا لا تعتقـد بوجـود إلـه ولا ديـن سمـاوي، فـالزواج سـكن لكـل لا يجـوز نكـاح الملحـدة لأ�َّ

ن مـــن الـــزوجين أساســـه التعـــاون والطمأنينـــة، والمـــودة والرحمـــة، وهـــذه الأمـــور لا يمكـــن أن تتـــوفر مـــع تبـــايُ 

  3.تاماً  الزوجين في العقيدة تبايناً 

 ولـو كانـت رد�ـا للنصـرانية أو اليهوديـة، لأنَّ ، نكاحهـا حرمـةع الفقهـاء علـى جمـأ أما المرتـدة فقـد

الارتـــداد جريمـــة،  المرتــدة لا تعتـــبر ذات ديـــن ولا يجـــوز إقرارهـــا علـــى رد�ـــا، فيجـــب معاقبتهـــا وذلـــك لأنَّ 

  4.فأهل العلم على خلاف  في عقوبة المرتدة، إما بالقتل أو بالحبس

، مــن أهــل الكتــاب فيحــل برهمفريــق اعتــف، واختلــف الفقهــاء رحمهــم االله في حكــم نكــاح الصــابئة

ويقــرون فــاعتبرهم مــن أهــل الكتــاب الــذين يؤمنــون بــدين نــبي  حنيفــة، نكــاح نســاؤهم، وهــذا قــول أبي

يعظمو�ـا كتعظـيم المسـلمين للكعبـة،  فهـميعبـدون الكواكـب،  حنيفـة لا فهـم عنـد أبيسمـاوي،  بكتاب

وهذا ما  5.للمسلم أن يتزوج نساء الصابئة، رغم مخالفتهم لأهل الكتاب في بعض الأمور ولذلك جاز

ويجــوز الجمــع "ذهـب إليــه الاباضــية حيـث أجــازوا زواج المســلم مــن الصـابئة، جــاء في كتــاب شـرح النيــل 

  6".الموحدة بين يهودية ونصرانية وصابية وبينهن وبين

ــوالصــحيح فــيهم : "وقــال بــن قدامــة كــانوا يوافقــون النصــارى أو اليهــود في أصــل ديــنهم،   م إنأ�َّ

                                                           
 ،م2003-هـ1424 ،2ط لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، ،الفقه على المذاهب الأربعة :الجزيري، عبد الرحمٰن  1

  .72ص\4ج
، 1ط عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، :، تحالوجيز في تفسير الكتاب العزيز :ابن عطية  2

  .296ص\1جم، 2001-هـ1423
  18دت، ص دط ، دار المعارف، دب،الأحوال الشخصية في الإسلام :حمد نصرأالجندي،   3
م، 1997-هـ1418 ،1ط ، دار النفائس، الأردن،أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة :الأشقر، عمر سليمان   4

  .100ص
  273م، ص1983-هـ1403 ،1ط ، المكتبة الدولية، الرياض،الأنكحة الفاسدة :الأهدل، عبد الرحمٰن  5
  .35ص\6جم، 1972-هـ1392 ،2ط وت،، دار الفتح، بير شرح كتاب النيل وشفاء العليل :أطفيش، محمد بن يوسف 6
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

  1".ويخالفو�م في فروعه، فهم ممن وافقوه، وإن خالفوهم في أصل الدين، فليس هم منهم

ـواعتبرهم الحسن البصري بمنزلة ا�وس، وأمـا عنـد الأوزاعـي والإمـام مالـك  م قـوم مـن المشـركين أ�َّ

   2.ليس لهم كتاب

ا�ـــوس لـــيس لهـــم كتـــاب ولا يحـــل نكـــاح نســـائهم ولا تحـــل  أنَّ أجمـــع الفقهـــاء رحمهـــم االله، علـــى و 

  3.ذبائحهم

وجــــائز للمســــلم نكــــاح " :جــــاء في المحلــــى ،وخــــالف الظاهريــــة الجمهــــور، فأجــــازوا نكــــاح ا�وســــية     

  4".وا�وسية بالزواج. والنصرانية. الكتابية وهي اليهودية

  :الجزائري من زواج المسلم بالمشركةموقف القانون : ثانيا

لشـريعة الأمـر بـالرجوع إلى اه لم يرد حكم نكاح المسلم بالمشركة في قانون الأسرة الجزائري، إلا أنَّـ

كـل مـا لم يـرد ( :منـه 222الجزائـري، فنصـت المـادة  الإسلامية في حالة لم يرد الحكم في قـانون الأسـرة

  ).نص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية

وبمقتضــى هــذه المــادة، نرجــع للشــريعة الإســلامية، والأخــذ بقــول الفقهــاء في مســألة حكــم زواج 

  .نكاح المسلم للمشركة حتى تؤمن حرمةالمسلم بالمشركة، حيث أتفق العلماء على 

  المسلم بالكتابيةحكم زواج : لثالثالفرع ا

ــنكــاح المســلم للمشــركة، وكــذلك المرتــدة وا�وســية، إلا  حرمــةأجمــع الفقهــاء رحمهــم االله علــى       م أ�َّ

اختلفــوا في حكـــم نكــاح المســـلم للكتابيـــة، وانقســموا إلى ثلاثـــة مــذاهب، مـــنهم مـــن أجــاز هـــذا الـــزواج 

ل العلماء القدامى والمعاصرين، في هـذه سنبين أقواو ومنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، 

                                                           
 عبداالله بم عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، السعودية، :، تحينٍ غْ المُ  :ابن قدامة، موفق الدين  1

  .547ص\9جم، 1997-هـ1417 ،3ط
 ،1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالإسلاميةالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم  في الشريعة  :زيدان، عبد الكريم  2

  .308ص\6م، ج1993-هـ1413
دت،  دط،، دار إحياء الكتب العربية،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة  3

، المصدر السابق، المغني :ابن قدامة، موفق الدين .35ص\6السابق، جصدر الم :أطفيش، محمد بن يوسف .267ص\2ج

دت، دط، حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، دب،  :، كتاب النكاح، تحالأم :الشافعي، محمد بن ادريس .547ص\9ج

  874ص
  .445ص\9ج، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، دط، دت، المحلى :ابن حزم،  4
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

  .المسألة

  :أقوال الفقهاء وأدلتهم: أولا

، وينســب هــذا القــول للجمهــور مــن الفقهــاء، كتابيــةلالقــائلين بجــواز نكــاح المســلم ل :المــذهب الأول

  6 .، والظاهرية5والاباضية 4والحنابلة، 3والحنفية 2والمالكية 1الشافعية

  .للمسلم نكاح الكتابية سواء كانت نصرانية أو يهوديةجاز : وقال جمهور الفقهاء

واشـترط تابية، الدكتور عبد الكـريم زيـدان، ومن العلماء المعاصرين الذين أجازوا نكاح المسلم للك

: أن يكـــون رجـــاء إســـلامها قويـــا وتحققـــه راجحـــا رجحانـــا ظـــاهرا، بوجـــود قـــرائن تـــدل علـــى ذلـــك، مثـــل

ــحســنة الســيرة، تثــني علــى الإســلام وتــأ ا منقطعــة ولا لف مخالطــة المســلمين، ويعــرف عنهــا الحيــاء، أو أ�َّ

  7.معيل لها، وغيرها من الصفات الحميدة

  :أدلتهم

  :من القرآن -1

 ضحضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح 7 8 تن 

  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ

 نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لجكم كل كخ كح كج قم

   8.تم  نم نخ

الحرائـر العفــائف مـن الــذين يـدينون بكتــاب  تم غم غج عم عج  ظم تن: والمقصـود بـــ

                                                           
 محمد الزحيلي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، :، تحالمهذب في فقه الإمام الشافعي :الشيرازي، أبي إسحاق  1

  .150ص\4جم، 1996-هـ1417 ،1ط
  .264ص\3جم، 2005- هـ1426 ،3ط ، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان،الفقه المالكي وأدلته :ابن طاهرالحبيب،   2
  .7ص\3جدط، دت، ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، اللباب في شرح الكتاب :الغنيمي، عبد الغني  3
  .545ص\9، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين  4
  .36ص\6، ج شرح كتاب النيل وشفاء العليل :يوسف ، محمد بنأطفيش  5
  .445ص\9، جالمحلى :ابن حزم  6
  .21ص\7، جالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلاميةعبد الكريم،  ،زيدان  7
  5 :سورة المائدة  8
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  1.سماوي، وهم اليهود والنصارى

 أنَّ ونزلت سورة المائدة متأخرة عن نزول سورة البقرة، ولذلك قال القائلون بجواز نكاح الكتابية، 

تم ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ تن: هـــذه الآيـــة مخصصـــة لعمـــوم قولـــه تعـــالى في ســـورة البقـــرة
2 ،

  3.لفظ المشركين لا يشمل أهل الكتاب أنَّ وإما ناسخة لها، وإما 

  :الأثرمن  -2

ـما روي وثبت عن بعض الصحابة رضي االله عـنهم،  م قـد تزوجـوا بالكتابيـات، فعثمـان رضـي أ�َّ

وكـذلك طلحـة بـن عبيـد االله  بنـت الفرافصـة الكلبيـة، وهـي نصـرانية علـى نسـائه،) نائلـة(االله عنه، تزوج 

رضــي االله عنــه تــزوج يهوديــة مــن أهــل الشــام، وحذيفــة بــن اليمــان رضــي االله عنــه أيضــا تــزوج يهوديــة، 

، هـل هـي حـرام، فقـال لـه هـا، فكتـب إليـه حذيفـةوكتب إليه عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه أن يطلق

روي عـن جماعـة مـن التـابعين  لا ولكن أخـاف أن تواقعـوا المومسـات مـنهن؛ وكـذلك: عمر بن الخطاب

  4.إباحة نكاح الكتابيات

أحلـه االله علـى : أسا بنكاح نساء أهل الكتـاب، وقـالب ه لا يريأنَّ : وروي عن سعيد بن المسيب

  5.علم

  القائلين بتحريم زواج المسلم بالكتابية: المذهب الثاني

عنهمــا، فــاعتبر الكتابيــة وينســب هــذا القــول إلى الصــحابي الجليــل، عبــد االله بــن عمــر رضــي االله 

  .فلم يفرق بين أهل الكتاب وأهل الشرك، فحرم نكاح نساء أهل الكتاب جملة مشركة

حــــرم  تعــــالىٰ االله  إنَّ : عــــن نكــــاح أهــــل اليهوديــــة والنصــــرانية؟ فقــــالســــئل بــــن عمــــر رضــــي االله عنــــه      

المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الشرك شيئا أكثر أن تقول المرأة ر�ا عيسى؛ وهـو عبـد مـن عبـاد 

                                                           
  581ص\9ج، دت، 2، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، طتفسير الطبري :الطبري، محمد بن جرير  1
  .221  :سورة البقرة  2
 ،2ط ، دار السلام، القاهرة، مصر،اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات :فطاني، إسماعيل لطفي  3

  .164،165م، ص1998-هـ1418
 دط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، محمد الصادق قمحاوي، :، تحأحكام القرآن :الجصاص، أبي بكر أحمد  4

  .16م، ص1992هـ1412
  .587ص\9السابق، ج المصدر: محمد بن جرير الطبري،  5
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وهــذا قــول للشــيعة الاماميــة، فحرمــوا نكــاح نســاء أهــل الكتــاب مطلقــا، لكــنهم جــوزا  1؛عــز وجــل االله 

  2.زواج المتعة باليهودية والنصرانية

  :أدلتهم

  :من القرآن -1

 بن بم بز  بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ تن : تعــــــــــــالىٰ قولــــــــــــه 

  3.تم بيبى

ـــه اليهـــود والنصـــارى مشـــركون  الـــدليل علـــى أنَّ و   ني نى نن نم نز تن : تعـــالىٰ قول

 بح بج ئه ئم  ئخئح ئج يي يىين يم يز  ير ىٰ

 خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تختح  تج بهبم بخ

 غجعم عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج

  4.تمفح فج غم

 طح تن: لقولــه تعــالىٰ مــع تنزيــه االله عــز وجــل عــن الشــرك  ت الآيــة علــى كفــر اليهــود والنصــارىفــدل

   تم فح فج غم غجعم عج ظم

  :من الأثر -2

ــــافعو  ــــة، قــــال أنَّ « عــــن ن االله حــــرم  إنَّ : بــــن عمــــر كــــان إذا ســــئل عــــن نكــــاح النصــــرانية واليهودي

المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر مـن أن تقـول المـرأة ر�ـا عيسـى، وهـو عبـد مـن 

  5.»عباد االله

                                                           
م، 1986-هـ1406 ،1ط ، دار النفائس، بيروت،موسوعة فقه عبد االله بن عمر عصره وحياته :قلعجي، محمد رواس  1

  .707ص
  .203م، ص1985-هـ1405 ،2ط ، دار الأضواء، بيروت لبنان،المختصر النافع في فقه الاماميةنجم الدين،  الحلى،  2
  .221: سورة البقرة  3
  .30،31: سورة التوبة  4

 ِّ﴿: كتاب الطلاق، باب قوله تعالىٰ   ،)شرح صحيح البخاري(فتح الباري  :العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر  5

  .326ص\9جم، 1987- هـ1407، 1﴾، دار الريان للتراث، القاهرة، طئر ّٰ
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  القائلين بكراهية نكاح الكتابية: المذهب الثالث

أصـحاب هـذا القـول يـرون جــواز نكـاح الكتابيـة لكـن مـع الكراهــة، ونسـب هـذا القـول إلى عمــر 

  . عنه، ورواية للإمام مالكبن الخطاب رضي االله

ه يكـره هـذا النكـاح أنَّـيرى عمر بن الخطاب رضي االله عنه جـواز نكـاح نسـاء أهـل الكتـاب، إلا 

  :لأمرين

 .الأولاد سيتأثرون بدين أمهم فهو يعتبرها جمرة من الخطر ضمها للأسرة المسلمة لأنَّ  -1

  .في ذلك كساد للنساء المسلمات، وترويجا لنساء أهل الكتاب لأنَّ  -2

ــــه قــــال لحذيفــــة طلــــق زوجتــــك  أنَّ فقــــد روي  عــــن حذيفــــة رضــــي االله عنــــه،  عمــــر رضــــي االله عن

  1.عوا المسلمات وينكحوا المومساته يخشى أن يدَ نَّ النصرانية، لأ

ـــه،  ـــن ه يكـــره نكـــاح الكتابيـــات، واحـــتج أنَّـــوعنـــد الإمـــام مالـــك في روايـــة ل بمـــا روي عـــن عمـــر ب

  :الخطاب، وسبب كراهته لهذا النكاح يعود للأسباب التالية

الزوجـــــة الكتابيـــــة تشـــــرب الخمـــــر، وتأكـــــل لحـــــم الخنزيـــــر وتغـــــذي ولـــــدها بـــــه، وزوجهـــــا يقبلهـــــا  أنَّ  -3

 2.ويضاجعها، وليس له منعها

الزوج ليس له منعها من الذهاب للكنيسة، وقد تموت وتدفن في مقبرة الكفار وهي حفـرة  أنَّ كما  -4

 3.من حفر النار

بقاءهـــا في بــــلاد يحكموهـــا الكفــــار يعــــرض الأولاد  وتشـــتد الكراهــــة إذا بقيـــت في دار الكفــــر، لأنَّ  -1

  4.للفساد، ولا يؤمن على دينهم منها

  مناقشة الأدلة: ثانيا

هذه الآية نسـخت بأيـة البقـرة  أنَّ التي أستدل �ا الجمهور، ب) 5(الآية  المائدة ن على  رد المانعو 

                                                           
، 837م، ص1989-ه،1409 ،4ط ، دار النفائس، بيروت لبنان،موسوعة عمر بن الخطاب :قلعجي، محمد رواس  1

838.  
  .264ص\3، جالفقه المالكي وأدلته :لحبيب، ابن الطاهرا  2
  .المرجع نفسه، والموضع نفسه  3
م، 2002-هـ1423، 1، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، طمدونة الفقه المالكي وأدلته :الغرياني، الصادق عبد الرحمٰن  4

  .530ص\2ج
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)221(.1   

  :بما يلي رد الجمهور علىيهمو 

 خم خجحم حج جم جح تن : تعــالىٰ ليســت ناســخة لقولــه   ن، الآيــة الــتي يحــتج �ــا المــانعو  أنَّ 

 غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح  سم سخ سح سج

  لخ لح لجكم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم

   2.تمنخ نح نج مم مخ مح مج له لم

نـزول الآيـة الـتي احـتج �ـا الجمهـور نزلـت متـأخرة عـن الآيـة الـتي احـتج �ـا المـانعون،  أنَّ لاسيما و 

ـــات، الـــتي خصصـــت أهـــل الكتـــاب مـــن عمـــوم  أنَّ أي  آيـــة تحـــريم نزلـــت قبـــل آيـــة تحليـــل نكـــاح الكتابي

  3.المشركين

  4.»سورة المائدة بعض العموم في الكتابياتتناولهن العموم ثم نسخت أية «: وقال ابن عباس

مـــن ســـورة المائـــدة مخصصـــة للكتابيـــات، مـــن  5الآيـــة  أنَّ : مـــدعماً رأي الجمهـــور وقـــال الشـــوكاني

  5.فيبنى العام على الخاص عموم المشركات،

الأوثــــان والــــذين لا يــــدينون بــــدين  عبــــدةمقصــــود بــــه  لفــــظ المشــــركين  أنَّ ورد الجمهــــور كــــذلك، 

 صم صخ صح سم تن : تعــالىٰ سمــاوي، وقــد فــرق االله عــز وجــل بــين المشــركين وأهــل الكتــاب، فقــال 

  قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج

  6.تم  لخ لح لج كم كل كخكح كج قم

                                                           
- هـ1403 ،3ط ، دار التوفيق النموذجية، القاهرة،جريمة الزواج بغير المسلمات فقها وسياسة :الجبري، عبد المتعال  1

  .31، صم1983
  5: سورة المائدة  2
  .344، 343، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام :زيدان، عبد الكريم  3
  .296ص\1، جالوجيز في تفسير الكتاب العزيز :ابن عطية  4
 ،4ط بيروت، لبنان،، دار المعرفة، )الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير(فتح القدير الشوكاني، محمد بن علي،   5

  .356م، ص2007-هـ1428
  .105: سورة البقرة  6
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  1.تميم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما تن : تعالىٰ وقوله 

  2.الكتابيات اللاتي أسلمن من سورة المائدة 5في الآية  المراد أنَّ وقال المانعون 

المقصـــود بأهـــل الكتـــاب في أيـــة المائـــدة طـــائفتين همـــا اليهـــود والنصـــارى ولـــيس  أنَّ : ورد الجمهـــور

ــالمســلمين، فــلا يطلــق علــى المســلمين  م أهــل كتــاب، حــتى لــو كــانوا في الأول مــن أهــل الكتــاب فبعــد أ�َّ

ولم يأت في القـرآن الكـريم إطـلاق لفـظ أهـل الكتـاب مـن غـير الإيمـان ، إسلامهم يطلق عليهم مسلمين

  3.إلا وكان المراد به اليهود والنصارى

لا روي عــن بــن عمــر رضــي االله عنــه، والاحتجــاج بــه  مــا أنَّ ورد الجمهــور كــذلك علــى المــانعين، 

ســـألت بـــن عمـــر عـــن نســـاء أهـــل : روى ميمـــون بـــن مهـــران قـــالفـــ يـــدل علـــى تحـــريم نكـــاح الكتابيـــات؛

  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح تن: الكتاب فتلا علـي هـذه الآيـة مـن سـورة المائـدة

، ثم تلا تم فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح

 بم بز  بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ تن  :هذه الآية من سـورة البقـرة

  4."تمبيبى بن

آيـــتي التحليـــل والتحـــريم، ولم يبلغـــه النســـخ نـــه، لمــا سمـــع عمـــر رضـــي االله ع جـــواب  أنَّ فيتضــح لنـــا 

  5.فتوقف، وكان بن عمر رجلا وقافا، فما روي عنه يحمل على الكراهة لا على التحريم

المســـلم يتـــزوج النصـــرانية، ولا يتـــزوج «: وروي عـــن زيـــد بـــن وهـــب عـــن عمـــر رضـــي االله عنـــه قـــال

  6.»النصراني المسلمة

الــذين يحرمـون نكـاح أهـل الكتـاب، هــذا قـول طائفـة مـنهم والأقــوى أمـا مـذهب الشـيعة الاماميـة 

  7.عند بعضهم الجواز

                                                           
  .1: سورة البينة  1
  .174م، ص1988-هـ1408 دط، ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،الزواج بأجنبيةالقطان، مناع خليل،    2
  .175، 174ص،  المرجع السابق،: القطان، مناع خليل  3
  .807، صوسوعة فقه عبد االله بن عمر عصره وحياتهم :قلعجي، محمد رواس  4
  .المرجع نفسه، والموضع نفسه  5
  .366ص\4، جتفسير الطبري :محمد بن جرير الطبري،  6
  .344، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام :زيدان، عبد الكريم  7
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  الترجيح: ثالثا

جـواز هو مـا ذهـب إليـه الجمهـور وهـو  ، فالراجح ومناقشتها بعد عرضنا لأقوال الفقهاء وأدلتهم

آيـــة المائـــدة الـــتي دلـــت علـــى نكـــاح الكتابيـــات، نزلـــت  لأنَّ ؛ وحججهـــم ، لقـــوة أدلـــتهملكتابيـــةنكـــاح ا

  1.متأخرة عن آية البقرة، فكلمة المشركات عامة  خصصتها أية سورة المائدة

  موقف القانون الجزائري من زواج المسلم بالكتابية: رابعا

تي منـه الـ 222لم يرد في قانون الأسرة الجزائري حكم زواج المسلم من الكتابيـة، وبمقتضـى المـادة 

، )كل ما لم يرد نص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشـريعة الإسـلامية(تنص على ما يلي 

ه يترتــب علــى قاضــي الأحــوال الشخصــية العمــل بمــا أقرتــه الشــريعة الإســلامية، وبعــد عرضــنا أقــوال إنَّــف

فيفــة، وبالشــروط الــتي فقهــاء الشــريعة والقــول الــراجح منهــا، والــذي هــو جــواز نكــاح المســلم للكتابيــة الع

 .سوف نذكرها

  الكتابية وتحريم المشركة الزواج من ن اباحةالحكمة م: الفرع الرابع

المشركة تختلف مع المسلم في الإيمان باالله ورسوله واليوم الآخر، فهـي ثابتـة علـى الكفـر، فهـي تتبـع  -1

مــع المســلم إلا في رســالة محمــد أبائهــا دون تفكــير ولا تنظــر للحجــج والبراهــين؛ أمــا الكتابيــة فهــي تفــق 

  2.صلى االله عليه وسلم وما جاء به

ـالمشركة لا تفكر في التحويل عن عقيـد�ا، حيـث  -2 ا تسـد أذنيهـا، عـن الـداعين، فهـي لا تنصـت أ�َّ

 .ولا تصغي للداعي، عكس الكتابية

دينهــــا،  المشــــركة غــــير مأمونــــة علــــى ولــــدها، إذا تزوجــــت بالمســــلم فيخشــــى أن تنشــــئه وتربيــــه علــــى -3

ـالمشـركة أكثـر لأ أنَّ وعقيد�ا الفاسدة، وتباعـد بينـه وبـين أبيـه المسـلم، حـتى الكتابيـة غـير مــأمونة إلا  ا �َّ

 .لا تؤمن بنبي مرسل

 .الكتابية الطمع في إسلامها قائم، والرجاء في استماعها للدعوة متوقع -4

إذا وعظت اتعظـت وإذا هـديت انشـرح الكتابية تفكر وتتدبر بسبب التقارب بينها وبين المسلم، ف -5

                                                           
 ،1ط ، دار الشروق، القاهرة،المجتمعات الأخرىفقه الأقليات المسلمة حياة المسلمين وسط  :القرضاوي، يوسف  1

  .96م، ص2001-هـ1422
  .247م، ص1983-هـ1403 ،4ط ، الدار الجامعية، بيروت،أحكام الأسرة  في الإسلام :شلبي، محمد مصطفى  2
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  1.للإسلام وأقار�ن لاستدراجهنصدرها للحق، فالزواج بالكتابيات يكون وسيلة 

والأولى للمســلم ألا يتــزوج إلا مســلمة، لــدوام العشــرة بينهمــا، والمحافظــة علــى تربيــة الأولاد تربيــة 

  2.إسلامية دينية

أنَّـه غـير عملـي، ويثـير إشـكالات مختلفـة، فيعـرض وأنَّ الزواج بالكتابيات، وإن أباحه الشـرع، إلا 

الحيــاة الزوجيــة لكثــير مــن المنغصــات والمشــاكل، الــتي قــد تفســد اســتقرار الأســرة، وقــد يــدفعها إلى حافــة 

  3.الهاوية والخراب، لذلك بجب التروي

وأنَّ هـذا الحكـم ينطبــق علـى الكتابيـات في زمــن الصـحابة، لمـا كانــت السـيادة للإسـلام، وكــذلك 

  .وة شخصية المسلمين وقتها، فكان سبب زواج المسلم بالكتابية إلا من أجل إسلامهاق

فقــد حــرم االله المشــركات في بــادئ الأمــر لأنَّ الأمــة الإســلامية كانــت ضــعيفة وقتهــا، وبعــد أصــبح 

مــن ســورة المائــدة فخصصــت الكتابيــات  5المســلمون أقويــاء وأصــبحت الســيادة للإســلام، نزلــت الآيــة 

  .ات وأحلت زواج المسلم بالكتابيةمن المشرك

أمــا كتابيــات هــذا العصــر يخــتلفن عــن كتابيــات عصــر الصــحابة والتــابعين، والشــباب هــذا العصــر 

يختلــف عــن شــباب عصــر الصــحابة والتــابعين، واختلفــت الأهــداف، فــإن كــان هــدف الرجــل مــن زمــن 

صـر يختلـف تمامـا، فإمـا يتـزوج  الصحابة هو إدخـال المـرأة الكتابيـة للإسـلام، فـإنَّ هـدف شـباب هـذا الع

فــر، أو إعجابــا كتابيــة مــن أجــل جمالهــا أو مالهــا، أو مــن أجــل الحصــول علــى بطاقــة الإقامــة في دار الك

 .بعقليتهم الماجنة

  ضوابط الزواج بالكتابية: الفرع الخامس

وضـوابط م وضعوا قيـود أ�َّ الزواج من الكتابيات، لكن مع الكراهة، إلا  إباحةعلى  اتفق الفقهاء

  :لهذا الزواج، وهي كالتالي

  4.أن يكون للكتابية دين وكتاب سماوي، أما التي لا دين لها ولا كتاب فالزواج منها باطل -1

                                                           
  .100، ص1961 ،2ط ، دار التأليف، مصر،أحكام الزواج والطلاق في الإسلام :بدران، أبو العينين بدران   1
  .72م، ص2010-هـ1431 ،3ط ، دار الفكر، الأردن،شرح قانون الأحوال الشخصية :السرطاوي، محمود علي  2
ه، العدد 1416، رابطة العالم الإسلامي، جماد الآخر زواج المسلمة بغير مسلم وحكمة تحريمه :بابللي، محمود محمد  3

  .84ص  ،14، السنة 162
  .164م، ص1997-ه1418 ،22ط ، مكتبة وهبة، القاهرة،الإسلامالحلال والحرام في  :القرضاوي، يوسف  4
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 غج عم عج  ظم تن :تعـــــالىٰ وهـــــذا لقولـــــه  وحـــــرة الكتابيـــــة محصـــــنة، أي عفيفـــــة تكـــــون أن -2

عدم الزنا وأن تغتسل من الجنابة، وهناك مـن فسـره  والمقصود بالإحصان العفة أي تم فح فج غم

 1.ه الحريةأنَّ على 

ـأن لا يكـون أهلهـا ممـن يعـادون الإسـلام والمسـلمين، لأ -3 ا سـتكون عينـا وعونـا لهـم علـى المسـلمين �َّ

 2.بحكم ولائها لدينها وقوميتها

أن تكـــون : الكفـــار، مثـــلأن لا تكـــون الكتابيـــة مقيمـــة في دار الحـــرب، أي بـــلاد يســـودها حكـــم  -4

مقيمـــة في أوروبـــا أو أمريكـــا أو بلـــدان شـــرق آســـيا الكـــافرة، فقـــد كـــره الفقهـــاء الـــزواج بالكتابيـــة في دار 

 3.الكفار

، ثم من نساء أهل الكتاب من يحـل لنـا، ومـنهم مـن لا يحـل لنـا «: ابن عباس رضي االله عنهقال       

 ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بنُّ  :قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ

 لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى

َّ نر  مم ما
 ،فمــن أعطــى الجزيــة حــل لنــا نســاؤه، ومــن لم يعــط الجزيــة لم يحــل لنــا نســاؤه، 4

  5.»فأعجبه ،لإبراهيم فذكرت ذلك :مالحك قال

  .6وقال �ذا الجمهور من الفقهاء رحمهم االله

  7.حتى لو كن حربياتأما الحنفية فقد أجازوا نكاح الكتابيات 

                                                           
، مجلة مركز الخدمة والاستشارات البحثية بكلية حكم الزواج بغير المسلمة في الفقه الإسلامي :خطاب، حسن السيد حامد  1

  .18إلى  15م، ص 2002/ 3الأدب بالمنوفية، مصر، العدد 
  .164ص ،سلامالحلال والحرام في الإ :القرضاوي، يوسف  2
  www.nebrasselhaq.com، )2(الزواج من نساء أهل الكتاب حكمه وشروطه ومفاسده  :توميات عبد الحليم  3
  .29: سورة التوبة  4
  .588ص\9ج ،تفسير الطبري :الطبري، محمد بن جرير  5
 ،الزحيلي .82ص\3جم، 2010-هـ1431 دط، ، دار الكلم الطيب، دمشق،الفقه المالكي المبسر :الزحيلي، وهبة  6

شرح   :أطفيش، محمد بن يوسف. 52ص\2جم، 2008-هـ1429، 1، دار الفكر، دمشق، طالفقه الشافعي الميسر :وهبة

  .36ص\9، ج كتاب النيل وشفاء العليل
 ط خاصة، ابراهيم أحمد عبد الحميد، دار عالم الكتب، الرياض، :، تحكشاف القناع على متن الإقناع: البهوتي، منصور  7

  .2439ص\7جم، 2003-هـ1423



  
 

  34  
 

ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

الكفر على دار الإسـلام في عـدة وجـوه لاختلاف دار  ، تعودفي دار الحربكراهة الزواج بالكتابية و     

  :1منها

احتمال ميـل الزوجـة الكتابيـة لاعتنـاق الإسـلام وارد لمـا تكـون في بـلاد يحكمهـا المسـلمين، عكـس  -1

 .تمسكا بدينها وعقيد�االمقيمة في بلاد يهيمن عليها الكفار فتكون أكثر 

الإسـلام  يخـالفالإسلامية، ولن تجهر بمـا  الآدابالزوجة لما تكون في دار الإسلام تكون تحترم  أنَّ  -2

فــالأخلاق الســائد هــي أخــلاق الكفــار مــن عــري و زنى و  ولــن ترتكــب المحرمــات؛ أمــا في بــلاد الكفــار

 .وكل الأخلاق الفاسدة، وشعائر الكفار

د المســـلم وأولاده المســـلمين في دار الكفـــر ســـيتأثرون بـــأخلاق الكفـــار، فيخشـــى وجـــو  أنَّ كـــذلك  -3

  .عليهم أن يتحولوا عن الدين الإسلامي دين الحق، إلى دين الكفر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  www.nebrasselhaq.com، )2(الزواج من نساء أهل الكتاب حكمه وشروطه ومفاسده  :توميات، عبدالحليم  1
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  بغير المسلم ةزواج المسلم: المطلب الثاني

الأخـــيرة ظهـــرت ظـــاهرة زواج بعـــض المســـلمات بالكفـــار مـــن أهـــل الكتـــاب، مـــن أجـــل  الآونـــةفي      

المسلمات،  يقمنَّ بـالزواج بالمسـيحين  حيث أن بعض الفتيات الحصول على بطاقة الإقامة في أوروبا، 

ويــذهبن مــع أزواجهــنَّ المســيحين ليتمــوا الــزواج �ــم في ديــار الكفــر، لأن البلــدان المســلمة  ،زواج صــوري

  .هذه الظاهرة تفشت وأخذت حيزا كبيرا بفعل نقص الوازع الدينيو  ع مثل هذا الزواج،تمن

ولا ويراعــون حكـم الشــارع،  نا مـن الغــرب مسـيحيو ، يتمنــون أزواجـفأصـبح بعـض بنــات المسـلمين     

وفي هــذا المطلــب ســوف نبــين رأي الفقهــاء و القــانون الجزائــري في هــذا الــزواج، وحكــم هــذا الــزواج إذا 

 .وقع

  حكم زواج المسلمة من الكافر: الفرع الأول

  أقوال الفقهاء: أولا

 6والظاهرية، 5والاباضية، 4والحنابلة، 3والشافعية، 2والمالكية، 1الحنفية،( من  فقهاء رحمهم اهللاتفق ال   

  .اً أو كتابي اً سواء كان مشرك ،المسلمة بالكافرزواج  حرمةعلى  )7وكذلك الشيعة الامامية

،  ســواء كــان كتابيــاً أو غــير كتــابي، وكــذلك إذا أســلمت يجــوز لغــير المســلم أن يتــزوج المســلمةوقــالوا لا 

  .المرأة، أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ حَرُمَ عَلى كل مشرك كتابي، ووثني نكاحها بكل حال

  .هذا الزواج حرمةالأمة الإسلامية أجمعت على  أنَّ على وهذا يدل    

لفــظ  نَّ إ، فقــالوا زواج المســلمة مــن الكتــابي حرمــةمــن هــذه الأمــة شــككوا في  عقلانــينالبعــض  أنَّ إلا   

يــة تحــريم زواج المســلمة مــن المشــرك، لا يتنــاول الكتــابي، وعلــى هــذا يجــوز للمســلمة الــزواج آالمشــركين في 

                                                           
مد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب علي مح: ، تحبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكساني، علاء الدين  1

  .465ص\3جم، 2003-هـ1424، 2العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .531ص\2، جمدونة الفقه المالكي وأدلته :الغرياني، الصادق عبد الرحمٰن  2
  .873، صالأم :الشافعي، محمد بن إدريس  3
م، 1997-هـ1418 ،1المحسن التركي، دار هجر، دب، طعبد االله بن عبد : ، تحالكافي :ابن قدامه، موفق الدين  4

  .277ص\4ج
  .119ص\6، جشرح كتاب النيل وشفاء العليل :أطفيش، محمد بن يوسف  5
  .449ص\9، جالمحلىابن حزم،   6
  .202، 201ص\5جهـ، 1421 ،2ط ، مؤسسة الصاريان ، إيران،فقه الإمام جعفر الصادق :مغنية، محمد جواد  7
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  .من الكتابي

مــا  أنَّ ه لا يوجــد نــص قــرآني يحــرم زواج المســلمة مــن قبطــي أو يهــودي، ويــرى أنَّــ: 1ويقــول جمــال البنــا  

االله حرم زواج المسلمين من المشركين، فقد قال  أنَّ ه مانع لزواج المسلمة من الكتابي، هو أنَّ ظن العلماء 

تم فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى  تن تم تز تر تن : االله تعــــــــــــــــــــــــــــالى
؛ 2

  أنَّ ويـرى البنـا  ؛اً ، وهـو لـيس مشـركتبين تحريم زواج المسلمة من المشرك ولـيس الكتـابي الآية ويضيف أنَّ 

المترتبة علـى مثـل هـذه الزيجـات  العقيدة أو المذهب توقياً للآثار ج بين المختلفين فياو كراهية ا�تمع التز 

بالعديــد مــن واحتمــال نشــوء مشــكلات وخلافــات قــد تصــيب الأبنــاء النــاتجين عــن مثــل هــذه الزيجــات 

  3.المشاكل النفسية

  :أدلة الجمهور

  : من القرآن -1

ــــــــــــــه   تم تختح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج تن : تعــــــــــــــالىٰ قول

  .4 تم ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح  ثم ته

المســـلمات علـــى المشـــركين، إذا علـــم إيمـــا�ن لا يـــرجعن لكفـــار، ووجـــه  حرمـــةودلـــت الآيـــة علـــى 

، ولــذلك لا يجــوز للمســلمة أن تكــون تحــت تم ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم تن: تعــالىٰ الدلالــة، قولــه 

  5.عبد كافر

المؤمنــات علــى الكفــار تحريمــا صــريحا ولفظــة الكفــار عــام يشــمل كــل مــن لــيس  حرمــةفهــذه الآيــة      

                                                           
وهو الشقيق ) القاهرة 2013 يناير 30 توفي - المحمودية ،1920 ديسمبر 15 ولد( .هو مفكر إسلامي مصري:  جمال البنا  1

الأصغر لحسن البنا مؤسس جماعـة الإخـوان المسـلمون إلا أنـه يختلـف مـع فكـر هـذه الجماعـة، يـرى في أن المـرأة لهـا حـق الإمامـة مـن 

يـرى أن الحجـاب لـيس فرضـا علـى المـرأة وأن القـرآن الكـريم خـص بـه نسـاء الرسـول محمـد، وأن الرجال إذا كانت أعلـم بـالقرآن كمـا 

  .orgwikipediahttps://ar. .، وغيرها من الآراءالارتداد عن الإسلام إلى اليهودية أو المسيحية لا يلزم عليه حد القتل
  .221: سورة البقرة  2
 06،  القاهرة، اليوم السابع، السبت زواج المسلمة من المسيحي مباح": دنيا"جمال البنا يرد على مهاجمي  :نصير، آمنة  3

  www.youm7.comم، 9:18م، 2008ديسمبر 
  .10: سورة الممتحنة  4
سامي بن محمد السلامة، دار طيبة، المملكة العربية : ، تحتفسير القرآن العظيم :ابن كثير، أبي الفداء إسماعيل بن عمر  5

  .93، 92ص\8جم، 1999-هـ1430، 2السعودية، ط



  
 

  37  
 

ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

أزواج  صـصُ كان سبب نزولهـا قِ وقد فهم الصحابة هذا العموم وإن   بمسلم سواء أكان مشركا أم كتابيا،

  1.مشركين

  2.تمفيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى  تن تم تز ترتن: تعالىٰ وقوله      

المؤمنــة لا يحــل تزويجهــا مــن الكــافر البتــة علــى اخــتلاف  أنَّ فــالمراد بالمشــركين كــل أنــواع الكفــرة،  و      

  3.م يدعون إلى النار، أي إلى ما يؤدي للنار هو الكفرأنواعهم، لأ�َّ 

  :من الأثر -2

: التي أسلمت؛ وقال ابن عباس رضـي االله عنـهفقد فرق عمر بين رجل من بني تغلب وبين زوجته      

   4.»عليه تْ مَ رُ حَ  بساعةٍ قبل زوجها  إذا أسلمت النصرانية«

الأخبـــار عـــن أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، وهـــو أمـــر لا يعـــرف  استفاضـــتو�ـــذا      

بالرأي، فلا بد أن يكونوا قد سمعوا من الرسول صلى االله عليه وسلم ما بنو عليه حكمهم، وعلى هـذا  

   5.كان إجماع أهل العلم، مع نص القرآن حجة قاطعة لا مجال للشك فيها

  :المسلمة من كتابي مباحالرد على من قال أن زواج : ثانيا

مـن سـورة ) 221(لا يوجد نص يبيح زواج المسلمة من الكتابي، أو نص ناسـخ أو مخصـص لآيـة  -1

البقـــرة، والـــتي حـــرم االله فيهـــا زواج المســـلمة مـــن المشـــركين، ولـــذلك أهـــل الكتـــاب هنـــا دخلـــوا في عمـــوم 

ساء أهـل الكتـاب مـن عمـوم لتخصص ن) من سورة المائدة 5(المشركين، عكس المشركات فنزلت الآية 

  .المشركات، فيجوز للرجل الزواج بالكتابية

ويمــا أنَّــه لا يوجــد نـــص ناســخ أو مخصــص، فـــزواج المســلمة مــن الكتــابي حـــرام بــنص القــرآن، قـــال      

  6.تمفيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى  تن تم تز ترتن : تعالىٰ 

أهل الكتاب لهم دين سماوي من عند االله، فحرفوه فأصبحوا مشـركين فـدخلوا في عمـوم المشـركين،  -2

                                                           
  .250، صأحكام الأسرة  في الإسلام :شلبي، محمد مصطفى  1
  .221: سورة البقرة  2
  .65ص\6جم، 1981-هـ1401 ،1ط ، دار الفكر، دب،التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: الرازي، فخر الدين   3
، إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربيلطلاق، باب ، كتاب اصحيح البخاري :البخاري، محمد ابن إسماعيل  4

  .1347ص م،2002-هـ1423 ،1ط بيروت، -دار ابن كثير، دمشق
  .146ص دط، دت، ، دار الفكر العربي، القاهرة،محاضرات في عقد الزواج وآثاره :أبو زهرة، محمد  5
  .221: سورة البقرة  6
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  .إلا أنَّ أصل ديانتهم سماوي

  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح 7 8 تن 

 ثز ثر تيتى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم

  1.تمثن ثم

فدلت الآية على أنَّ النصارى قد انحرفوا عن الحق بعد أن تبـين لهـم، وعبـدوا عيسـى بـن مـريم عليـه      

السلام من دون االله، فأخبرهم رسول االله عيسى بن مـريم عليـه السـلام، يـا بـني إسـرائيل أعبـدوا االله فإنَّـه 

  .ربي وربكم ولا تشركوا  به، فإن المشركين مثواهم جهنم 

 نم نز نرمم ما لي لى  لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي تن 7 8  و     

  2.تم يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن

مــالكم : ودلــت هــذه الآيــة علــى كفــر الــذين يقولــون إنَّ االله ثالــث ثلاثــة؛ فيقــول االله عــز وجــل لهــم     

معبـود أيهـا النـاس إلا معبـود واحـد، وهـو الـذي لم يلـد ولم يولـد، بـل  خـالق كـل والـد ومولـود، ثم يقـول 

إن لم تنتهوا عما تقولون ليمسن الـذين يقولـون هـذه المقالـة والـذين يقولـون المقالـة الأخـر : معز وجل له

عذاب ألـيم، لأنَّ كـلا الفـريقين كفـرة ومشـركون، فلـذلك رجـع في الوعيـد بالعـذاب )هو المسيح بن مريم(

   3.إلى العموم

  4.»ثلاثةلقد كفر الذين قالوا إنَّ االله ثالث «: عن ابن جريج قال، قال مجاهد

 يي يىين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز 7 8 تن  و     

 ثم ته تم تختح  تج بهبم بخ بح بج ئه ئم  ئخئح ئج

 صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح

  5.تمفخ فح فج غم غجعم عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج

                                                           
  .72: سورة المائدة  1
  .73: سورة المائدة  2
  .482ص\10، جتفسير الطبريالطبري، محمد بن جرير،   3
  .483نفسه، صصدر الم  4
  .31، 30: سورة التوبة  5
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م اتخذوا الله ولدا، فاليهود قـالوا عزيـز  دلت هذه الآيات على كفر اليهود والنصارى وشركهم، لأ�َّ

بن االله، والنصارى قالوا المسـيح بـن االله، فكـلا الطـائفتين كـافرتين ومـن المشـركين؛ فكـذ�م االله عـز وجـل 

م ، أي لا مستند �م فيما ادعـوه سـوى افـترائهم واخـتلاقهم، فهـتمئخئح ئج ييتن: فقال

ـم اتبعـوا أحبـارهم ورهبـا�م فيمـا  يشا�ون الأقـوام الكفـار الـذين مـن قـبلهم فضـلوا كمـا ضـل هـؤلاء؛ وأ�َّ

حللــوا وحرمــوا واتخــذوهم أربابــا مــن دون االله، ومــا أمــرهم االله عــز وجــل إلا ليعبــدوه وحــده لا شــريك لــه، 

ل وتقـدس، عمـا يشـركون هو الذي إذا حرم شيء صار حرام، وإذا حلله فهو حلال؛ وتنـزه االله عـز وجـ

  1.به من شركاء، ونظراء وأعوان وأضداد وأولاد، فلا رب سواه

ــم في الأصــل       ورغــم كفــرهم إلا أنَّ االله ميــزهم عــن المشــركين الــذين يعبــدون الأوثــان والأصــنام، لأ�َّ

  2.أهل دين سماوي

  من زواج المسلمة بغير المسلم موقف القانون الجزائري: ثالثا

المشـــرع الجزائـــري زواج المســـلمة مـــن غـــير المســـلم مهمـــا كانـــت ديانتـــه إلى غايـــة اعتناقـــه للـــدين منـــع      

: ... يحـرم مـن النسـاء مؤقتـا: (مـن قـانون الأسـرة الجزائـري علـى مـا يلـي 30 ونصت المادة 3الإسلامي،

  ).زواج المسلمة من غير المسلم

  .ألة زواج المسلمة بغير المسلمفالمشرع الجزائري أخذ بما أقرته الشريعة الإسلامية في مس

  :الحكمة من إباحة زواج المسلم من الكتابية وتحريم زواج المسلمة من الكتابي: الفرع الثاني

  :لإسلام يعلو ولا يعلى عليها -1

  4.تمتخ تح تج به بم بخ بح بج ئه 7 8 تن 

  5.تمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ تن  :أيضا وقال

 الــذي الكــافر، لزوجهــا وتابعــة منقــادة فتكــون عليهــا، منــه اً علــو  يعتــبر المســلمة مــن الكتــابي زواج وإن     

                                                           
  .135، 134ص\4، ج تفسير القرآن العظيم :ابن كثير، أبي الفداء إسماعيل  1
  .291،292، صالحلال والحرام في الإسلام :القرضاوي، يوسف  2
، موجهة لطلبة السنة الرابعة حقوق، السداسي السابع، جامعة الأسرة الجزائري دروس في مقياس قانون :مرمول، موسى  3

  .55دت، ص دط منتوري، قسنطينة،
  .139: سورة آل عمران  4
  .85: سورة آل عمران  5
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 اً فـوز  يعتـبر المسـلم مـن بزواجهـا الكتابيـة أمـا ؛وسـلم عليـه االله صـلى محمـد برسـالة نيؤم ولا النار، إلى يدعو

  1.�م يؤمن لم إذا إسلامه يصح ولا ودينها، بنبيها يؤمن وهو الجنة، إلى يدعو فالمؤمن لها،

 وعلـى عليهـا اً قوامـ سـيكون الكـافر الـزوج أنَّ  يعـني الكتـابي مـن المسـلمة زواج :المـرأة علـى الرجـل قوامة -2

  2.أولادها ولا دينها لها يسلم فلن هو، يريدها التي الحياة على تعيش وسوف ،أولادها

  .ر�ا؟ وتعصي تطيعه فهل صائمة هي وكانت المسلمة، زوجته يجامع أن الكافر الزوج أراد إن     

  .الكافر من المسلمة زواج يصح لا ولذلك

 ســـيدفعها بالكتـــابي بإعجا�ـــا المســـلمة الزوجـــة إنَّ فـــ :والإعجـــاب المحبـــة أســـاس علـــى يقـــوم الـــزواج أنَّ  -3

 قلبــا أرق فــالمرأة ؛دينهــا بتعــاليم تمسـكها ويخفــف تــدريجيا عليهــا يـؤثر وســوف وســلوكه، بعقيدتــه للإعجـاب

 بـــدين الكـــافر الـــزوج يســـتخف أن أو دينهـــا، تعـــاليم تـــترك بـــأن عليهـــا يـــؤمن ولا الرجـــل، مـــن تقلبـــا وأســـرع

  3.الخلاف بينهما فيحصل المسلمة،

 بنبيهــا يــؤمن بــأن إلا إســلامه يصــح لا هإنَّــف ســلفا أوضــحنا مــا ومثــل بــدينها، يســتخف لــن المســلم أمــا     

  .للحق لهدايتها وسيلة سيكون بل ودينها،

4.تمئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ 7 8 تن  :ســــبيلا المــــؤمنين علــــى للكــــافرين لــــيس -4
  

 المسـلم لغـير يسـمح فـلا الكريمـة، الآيـة مقصود ينافي وهذا سبيل عليها له يثبت الكافر، من المسلمة زواجف

  5.المسلم على سيادة له تكون أن

  حكم هذا الزواج إذا وقع: الفرع الثالث

  حكمه في الشريعة الإسلامية : أولا 

 يترتـب ولا باطـل العقـد هـذا إنَّ فـ كـافر، مـن المسـلمة زواج أي الزواج، من النوع هذا وقع إذا حالة في      

 ســواء الحــد، يوجــب زنــا فيعتــبر دخــول حصــل وإن الصــحيح، الشــرعي الــزواج عقــد آثــار مــن أثــر أي عليــه

 عهــد حــديث كــان مــن إلا بــه، بالجهــل أحــد يعــذر ولا يعلــم أن يجــب ممــا هنَّــلأ يعلمــا، لم أم بتحريمــه علمــا

                                                           
  .41،42، صزواج المسلمة بغير مسلم وحكمة تحريمه :بابللي، محمد  1
  .312ص\5جم، 1999-هـ1419 ،1ط عفان،، دار ابن جامع أحكام النساء :مصطفى ،العدوي  2
  43، صزواج المسلمة بغير مسلم وحكمة تحريمه :بابللي، محمد  3
  .141:  سورة النساء  4
  .133، صحكم الزواج بين المسلمين وأهل الكتاب :علي منصور علي ،سيوط  5



  
 

  41  
 

ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

  1.المسلمين عن بعيد بادية في نشأ أو سلام،بالإ

  الجزائري حكم هذا الزواج في القانون: ثانيا

 عليـه يترتـب كمـا وبعـده الـدخول قبـل ويفسـخ وقـع، إذا بـاطلا يعتبر المسلم غير من المسلمة زواج إنَّ       

2الاســتبراء، ووجــوب النســب ثبــوت
 بإحــدى زواج كــل( :أنَّ  علــى الأســرة قــانون مــن 34 المــادة فنصــت 

 ).الاستبراء ووجوب النسب ثبوت عليه ويترتب وبعده الدخول قبل يفسخ المحرمات

  بالكتابية الولي والشهود في عقد الزواج: المبحث الثاني

 وفي بالكتابيـة، الـزواج عقـد في الـولي فيـه وسـنتناول الأول المطلـب مطلبـين، على المبحث هذا يشتمل      

  بالكتابية الزواج عقد في الشهود فيه نتناول الثاني المطلب

  بالكتابية الزواجعقد الولي في  :الأولالمطلب 

  .وأنواعها أولا الولاية تعريف على نقف المطلب ذاله التعرض قبل

   الولاية حقيقة: الأولالفرع 

  تعريف الولاية: أولا

 مِـنْ وَليَِّ أمَْـرُ  وَيَـعْـنيِ القُـرْبُ، وكَُـلُّ  الولاَِيةَُ مَنْ وَليَِّ  اللغة، مقاييس معجم في جاء :لغة الولاية تعريف -1

  3.رُ بِهِ أَو أَجْدَ  ىرَّ فَـهُوَ وَلِّيهُ، وَفُلاَنٌ أوُلىَ بِكَذَا، أَيٌّ أَحْ  آخَرَ 

  :منها نذكر كثير تعريفات الولاية الفقهاء عرف :اصطلاحا الولاية تعريف -2

  4".ذالنافِ  العقد إنشاء على القدرة هي" :زهرة أبو محمد الشيخ عرفها

  5".والمالية الشخصية القاصر شؤون الراشد الكبير تدبير هي" :الزحيلي وهبة الدكتور وعرفها

 الولايـة أنَّ " :فعرفهـا فقـط النكـاح في الولايـة علـى تعريفـه اقتصـر فقـد ،العـوفي رجـاء بن عوض الدكتور وأما

 أهـلا يكـن لم مـن تـزويج عليهـا يتوقـف مقـامهم، يقـوم مـن أو نسـب لعصـبة شرعية سلطة هي :النكاح في

                                                           
 ،1ط ابن حزم، بيروت، لبنان، ،  دارأحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب: الرافعي، سالم بن عبد الغني  1

  .394م، ص2002-هـ1463
  .56، 55، صدروس في مقياس قانون الأسرة الجزائري :مرمول، موسى  2
  141ص\6، جمعجم مقاييس اللغة :ابن فارس  3
  .107م، ص1957-هـ1377 3ط ، دار الفكر العربي، القاهرة،الأحوال الشخصية :أبو زهرة، محمد  4
  .746ص\7جم، 1985-هـ1405 ،2ط ، دار الفكر، دمشق،الفقه الإسلامي وأدلته :الزحيلي، وهبة  5
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

  1".لعقده

 عليـه، المـولى تـزويج عقـد عليـه يتوقـف الـذي الشـخص هأنَّـ :الولي نعرف أن يمكن التعريفات هذه ومن     

  .بدونه يصح ولا

  :قسمين إلى الولاية تقسم السابقة التعريفات جملة من :أقسام الولاية: ثانيا

  2.أحكامه وتنفيذ بنفسه العقد إنشاء على الشخص قدرة وهي :قاصرة ولاية -1

  3.لغيره نافذ صحيح عقد إنشاء على شرعا الشخص قدرة هي :متعدية ولاية -2

  :قسمين إلى بدورها، المتعدية الولاية وتنقسم

 مـــن الماليــة القاصــر شــؤون علــى الإشــراف هــي" :يلــيالزح وهبــة الــدكتور عرفهــا :المــال علــى الولايــة-أ

  4".وغيرها والرهن والإجارة كالبيع وتصرفات استثمار

  .الثاني الفصل في إليه طرقنن سوف الولاية من النوع وهذا

 غير من النافذ الزواج عقد إنشاء على القدرة هي" زهرة أبو محمد الشيخ عرفها :النفس على الولاية-ب

5،"أحد إجازة إلى حاجة
  .التزويج ولايةب ،النوع هذا يتعلق 

 وولايـة والاسـتحباب، النـدب وولايـة إجبـار، ولايـة أقسـام، ثلاثـة إلى تنقسـم :أنـواع ولايـة التـزويج: ثالثا

  .الشركة

 حـــق لـــه يكـــون أن دون عليـــه المـــولى تـــزويج في الحـــق كامـــل للـــولي يكـــون الـــتي وهـــي  :الإجبـــار ولايـــة -1

  6.اً معتوه أو اً صغير  لكونه ،الاعتراض

 المميــز، غــير الصــغير المعتــوه، ا�نــون،( الاهليــة فاقــد علــى تثبــت الإجبــار ولايــة أنَّ  علــى الفقهــاء واتفــق     

 وإن صـحيحا، الـزواج كـان المثـل وبمهـر الكـفء مـن زوجـوا فـإن ،)المميـزة والصغيرة المميز، الصغير وكذلك

                                                           
م، 2002-هـ1423 ،1ط ، مكتبة الملك فهد الوطنية، المدينة المنورة،الولاية في النكاح :العوفي، عوض بن رجاء  1

  .29ص\1ج
  .107، صالأحوال الشخصية :أبو زهرة محمد  2
  .339ص\6، جالمرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية المفصل في أحكام :زيدان، عبد الكريم  3
  .746ص\7، جالفقه الإسلامي وأدلته :الزحيلي، وهبة  4
  .107، صالأحوال الشخصية :أبو زهرة، محمد  5
م، 2004 دط، ، مطبوعات جامعة السليمانية،الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي :كريم، فاروق عبد االله   6

  .87ص
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

  1.وامتنع الزواج الصغير كره

ـــة -2 ـــة هـــذه وتثبـــت :الشـــركة أو الاختيـــار ولاي  البالغـــة أنَّ  الجمهـــور فـــيرى العاقلـــة، البالغـــة علـــى الولاي

 أبــو أمــا الــولي، إرادة مــع إراد�ــا تتلاقــى أن بــد فــلا موليتــه، الــولي بجــبر ولا الــزوج، اختيــار في وليهــا يشــاركها

 عنهـا يابـةن الـولي يتـولى أن يسـتحب لكـن الـزواج، علـى يجبرهـا أن لأحد ليس العاقلة البالغة أنَّ  يرى حنيفة

  2.الزواج صيغة

  :ولاية غير المسلم على موليته المسلمة و الكتابية :الثانيالفرع 

  :حكم ولاية غير المسلم على موليته المسلمة: أولا

  .جائزة غير المسلمة موليته على لمالمس غير ولاية أنَّ  على العلم أهل بين خلاف لا    

  .بينهما الولاية قطع االله لأن المسلمة ابنته يزوج أن للكافر يجوز لا :الفقهاء وقال

3الحنفيـــة، مـــن كـــل قـــول وهـــذا
4والمالكيـــة، 

5والشـــافعية، 
6والحنابلـــة، 

7والاباضـــية، 
8والظاهريـــة، 

 والشـــيعة 

9.الامامية
    

  .والسنة القرآن من كثيرة أدلة المسلمة على الكافر ولاية جواز عدم على ودل

  

  

                                                           
  .47، صشرح قانون الأحوال الشخصية :السرطاوي، محمود علي  1
  .100المرجع السابق، ص الأحوال الشخصية،: أبو زهرة، محمد  2
 ،1ط ، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر،تبين الحقائق للزيلعي مع حاشية العلامة الدين الشلي :الزيلعي، فخر الدين  3

  .125ص\2جهـ، 1313
  .242ص\4جم، 1994 ،1ط الأستاذ محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت،: ، تحالدخيرة :القرافي، شهاب الدين  4
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، و الشيخ علي محمد : ، تحالتهذيب في فقه الإمام الشافعي :البغوي، أبي محمد الحسين  5

  .288ص\5جم، 1997- هـ1418 ،1ط معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
 عمر بن سليمان الحفيان، دار ابن الجوزي، السعودية، :تح، الشرح الممتع على زاد المستقنع :العثيمين، محمد بن صالح  6

  .76ص\12جهـ، 1422 ،1ط
  .109ص\6، جشرح كتاب النيل وشفاء العليل :أطفيش، محمد بن يوسف  7
  .463ص\9، جالمحلى :ابن حزم  8
هـ، 1424 ،1ط إبراهيم البهادري، مؤسسة الإمام الصادق، إيران، :، تحمعالم الدين في فقه آل ياسين :شمس الدينلي، الحِ   9

  .12ص\2ج
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

  :القرآن من -1

  1.تمئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ 7 8 تن 

   2. تم صخ صح سم سخ سح سج خم خج 7 8 تن  و

 ئم  ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى تن : وقــــــــــــال أيضـــــــــــــا

 3.تم به بم بخ بح بج ئه

 هم هج ني نى نمنخ نح  نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم 7 8 تن 

  4.تمذٰ يي  يى يم يخ يح يج هيهى

 يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له 7 8 تن و

  5.تمثم ته تم به بم ئه ئميه يم يخ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح 7 8 تن 

  6.تمئي ئى ئن ئم ئز ئر  ِّّٰ

  .المسلمة أو المسلم على الكافر ولاية حرمة على الكريم القرآن من الكريمات الآيات هذه ودلت     

  :السنة من -2

ـلأ سـفيان، أبـو بنـت حبيبـة أم  وسلم عليه االله صلى النبي زوج قد العاص بن سعيد ابن أنَّ        ةمسـلم ا�َّ

 الكفــار بــين الولايــة قطــع االله نَّ لأ عليهــا، لــه ولايــة فــلا ،اً كــافر  ســفيان أبــو أبوهــا وكــان مســلم، ســعيد وابــن

  7.والمؤمنين

  

                                                           
  .141 :سورة النساء  1
  .28: آل عمرانسورة   2
  .144: النساءسورة   3
  .51: سورة المائدة  4
  .57: سورة المائدة  5
  .23: سورة التوبة  6
، باب لا يكون الكافر وليا لمسلمة، مجلس السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي لابن التركماني :البيهقي، ابي بكر أحمد  7

  .139ص\7ج ، دت،1طدائرة المعارف النظامية، الهند،
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

  :ثرالأ من -3

 وهـو ألفـا، أربعـين علـى البـارقي عـروة مـن ابنتـه زوج قبيصـة بـن هـانئ أنَّ « :وحشـية أبي ابـن جعفـر عن     

 نفســك، زوجيــني نكاحــه، يجــوز لا نصــراني وهــو زوجــكِ  أبــاكِ  إن :فقــال ســور بــن القعقــاع فأ�ــا نصــراني،

 بـامرأتي، تـزوج القعقـاع إن :فقـال عنـه االله رضـي طالـب أبي ابن علي عروة فأتى ألفا، ثمانين على فتزوجتها

 يجـوز لا نصـراني وهـو زوجهـا أباهـا إن :المـؤمنين أمـير يـا :فقـال لأرجمنـك؛ امرأتـه تزوجـت كنـت نلئ :فقال

 :لعـروة وقـال الأب، نكـاح وأبطـل نكاحهـا فأجـاز نفسـها، زوجتـني هـي :قـال زوجـك؟ فمـن قال نكاحه؛

  1.»أبيها من صداقك خذ

 وجهه االله كرم وعلي بولي، إلا نفسها تزوج أن يجوز لا هنَّ لأ النكاح هذا عنه االله رضي على جدد فقد     

  2.النصراني الأب نكاح وأبطل نكاحها فأجاز له ولي لا لمن ولي فهو السلطان هو

 بـاطلا يعـد العقـد هـذا أنَّ و  يجـوز لا المسـلمة موليتـه علـى الكـافر ولايـة أنَّ  علـى الأدلـة هـذه كل ودلت     

 ولي السـلطان« :وسـلم عليـه االله صـلى لقولـه مسلم، ولي يوجد لم إذا يزوجها أن للسلطان ويجوز وقع، إذا

  3.»له ولي لا من

 مـن وهبـت إني :فقالـت وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـولِ  إلى امـرأة جاءتِ « :قال سعد بن سهل وعن     

 هـل :والسـلام الصـلاة عليـه فقـال حاجـة، �ـا لك تكن لم إن زوجنيها :رجل فقال طويلاً  فقامت نفسي،

 فـالتمس لـك إزار لا جلسـت إيـاه أعطيتها إن :فقال إزاري، إلا ماعندي :قال تصدقها؟ شيء من عندك

 القــرآن مــن أمعــك فقــال يجــد، لم حديــد مــن خاتمــا كــان ولــو الــتمس :فقــال شــيئا، أجــد مــا فقــال :شــيئا

  4.»القرآن من معك بما زوجناكها :فقال سماها، بسور كذا وسورة كذا سورة نعم :قال شيء؟

  .لها ولي لا من يزوج أن للسلطان يجوز هأنَّ  على صلى االله عليه وسلم ولالرس فعل ودل 

  :ولاية المرتد على غيره: ثانيا 

 مســتحق هأنَّــ وكمــا لــه ملــة لا فهــو مســلمة، أو كتابيــة المــرأة كانــت ســواء أحــد علــى للمرتــد ولايــة لا     

                                                           
رمادي للنشر، يوسف بن أحمد البكري، وشاكر بن توفيق العاروي، دار : ، تحمةذأحكام أهل ال :ابن القيم، شمس الدين  1

  .784ص\2جم، 1998-هـ14418 ،1ط السعودية،
  .784ص\2المرجع السابق، ج :ابن القيم، شمس الدين  2
ط  بينت الأفكار الدولية، الرياض، ،1879، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلى بولي، الحديث رقم سنن ابن ماجة :ابن ماجة  3

  .204دت، ص مميزة
  .1309، ص5135، كتاب النكاح، باب السلطان ولي، الحديث رقمصحيح البخاري :البخاري، محمد ابن إسماعيل  4
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

1؛للقتل
  .المسلمة أو الكتابية موليته المرتد زوج لو باطلاً  العقد ويعد 

  من ولاية غير المسلم على موليته المسلمة الجزائري موقف القانون: ثالثا

 إلا منـه، مكـرر 9المـادة نصـت مـا وهـذا الزوج عقد شروط من شرط الولي الجزائري الأسرة قانون اعتبر     

 إلى تحيلنـا والـتي منـه 222 المـادة وبمقتضـى المسـلمة، موليتـه على المسلم غير ولاية مسألة على ينص لم هأنَّ 

 يتـولى أن لـه يجـوز لا المرتـد وكذا المسلمة، على واليا يكون أن يصح لا المسلم غير إنَّ ف الإسلامية، الشريعة

  .الإسلامية الشريعة أقرته بما عملا الكتابية، أو المسلمة زواج عقد

  لكتابيةير المسلم على موليته اولاية غحكم : رابعا

 بعضـهم الكـافرين ولاية بين يفرقوا ولم الكافرة لموليته الكافر ولاية جواز على العلم أهل بين خلاف لا     

 والظاهرية، والحنابلة، والحنفية، والمالكية، الشافعية( الجمهور قول وهذا واحد؛ دين على م�َّ لأ بعض على

  2.)الشيعة كذلك و

  :ذلك في ودليلهم

   3.تم نمنخ نح  نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم 7 8 تن 

   4.تمبم بخ بح بج  ئه  7 8 تن و

 بـــذلك وقـــال مســـلم، إلى الكـــافرة موليتـــه كـــافرال تـــزويج يجـــوزا ولم ،الجمهـــور الحنابلـــة بعـــض وخـــالف     

  5.الحاكم إلا يزوجها لا :فقال يعلى، أبي القاضي

 مسـلم الكتابيـة المـرأة فتـأمر لمسـلم، الكـافرة موليتـه الكـافر تـزويج يجيز لا الأول المسألة في قولان وللإباضية

                                                           
  .349ص\6، جالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية :زيدان، عبد الكريم،  1
الشؤون الدينية لدولة عبد االله بن إبراهيم الأنصاري، طبع على نفقة : ، تحزاد المحتاج بشرح المنهاج :الكوهجي، عبد االله  2

 ،1ط ،  مطبعة السعادة، مصر،المدونة الكبرى برواية الإمام السحنون :مالك، بن أنس .197ص\3جدت،  1ط قطر،

إبراهيم، حاشية الشيخ  :البيجوري .11ص\3، جاللباب في شرح الكتاب :الغنيمي، عبد الغني .176ص\4، ج3مجدت، 

محمد عبد السلام شاهين، دار  :، تحلقاسم الغزي على متن أبي الشيخ أبي شجاعإبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن ا

لي، شمس الحِ  .473ص\9، جالمحلى :ابن حزم .192ص\2جم، 1999-هـ1420 ،2ط الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

  .18ص\2، جمعالم الدين في فقه آل ياسين :الدين
  .51: سورة المائدة   3
  .73: الأنفال سورة   4
  .378ص\9، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين  5
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

 يزوجهـا أن علـى وجـد إن المسـلم أخوهـا يـأمر أبوهـا أو زوجهـا، مسـلم قريـب لهـا كـان وإن لمسلم، يزوجها

  1.مشركا كان لو حتى الكافر موليته على الكافر ولاية فيجيز الثاني والقول لمسلم؛

  :الترجيح

   2.تمبهبم بخ بح بج  ئهتن  :تعالىٰ  قولهل الجمهور، رأي هو المسألة في والراجح     

  .العلم أهل بإجماع وهذا ،بعض أولياء بعضهم الكفار أنَّ  في واضحة فالآية

  موقف القانون الجزائري من ولاية غير المسلم على موليته الكتابية: خامسا

 بمـا العمـل الشخصـية الأحـوال قاضـي علـى هأنَّـ إلا المسـألة، هـذه حكم على الجزائري القانون ينص لم     

  .الإسلامية للشريعة تحيلنا التي الأسرة، قانون من 222 المادة بمقتضى عملا الإسلامية، الشريعة أقرته

  :ولاية المسلم على غير المسلمة: الفرع الثالث

  رأي الفقهاء: أولا

  :قولين إلة الكتابية، موليته نكاح لعقد المسلم ولاية في فقهاءال اختلف

  المسلمة غير على المسلم لولاية نالمانعو  :الأول القول

3الشـافعية مـن كـل قـول وهـذا المسـلمة، غـير علـى المسـلم ولايـة وزتج لا هأنَّ  القول، هذا أصحاب يرى     
 

4والحنفية
5والحنابلة 

6والظاهرية 
7للمالكية وقول 

  .8الشيعة وكذلك 

.تمنمنخ نح  نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم تن  :تعالىٰ  بقوله واستدلوا     
9  

                                                           
  .109ص\6، جشرح كتاب النيل وشفاء العليل :أطفيش، محمد بن يوسف  1
  .73: الأنفال سورة   2
علي عبد الحميد بلطجي، ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، : ، تحكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار :الحصني، تقي الدين  3

  .357ص\2جم، 1911-هـ1412 ،1ط بيروت،
  .349ص\3، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكساني، علاء الدين   4
  .377ص\9، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين  5
  .473ص\9، جالمحلى :ابن حزم  6
دت،  ،2ط القاهرة،، دار الكتب الإسلامية، 3، ج2، طالمنتقى شرح موطأ الإمام مالك :الباجي، أبو الوليد سليمان  7

  .272ص\3ج
  .18ص\2، جمعالم الدين في فقه آل ياسين :لي، شمس الدينالحِ   8
  .51: سورة المائدة  9
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

   1.َّلىلم كي  كى كم كل ُّ : تعالىٰ وبقوله 

  2.َّلم كي كى كم كل كا ُّ : وبقوله عز وجل

االله عــز وجــل قــد قطــع الولايــة بــين المــؤمنين والكــافرين، فلــذلك لا يجــوز عنــد الجمهــور أن يــزوج  إنَّ     

  .المسلم موليته الكتابية

  :م اشترطوا شروط في حالة ولاية المسلم لموليته الكافرةأ�َّ إلا 

الســلطان ولي مــن لا « : لقولــه صــلى االله عليــه وســلم 3،أن يكــون المســلم ســلطانا لا وليــا للكــافرة -1

  4.»ولي له

  5.ا لا تحل للمسلمين�َّ أن تكون الكافرة أمة والمسلم سيدها، أو ولي سيد�ا، فيزوجها لكافر لأ -2

  6.أن تكون الكافرة عتيقة لمسلم فالولاية له -3

   ولاية المسلم على غير المسلمةتصح : القول الثاني

المسلم يجوز لـه أن يتـولى عقـد نكـاح موليتـه  أنَّ وذهب لهذا القول بعض المالكية والإباضية، فيرون      

  .الكتابية

للمســلم أن يعقــد نكــاح ابنتــه النصــرانية لمســلم، وإن  : "قــال عبــد الملــك بــن الحســن عــن بــن وهــب     

  7".كان لنصراني فلا يليها أبوها

لا يصـح لـه أن  اً ، وإن كـان نصـرانياً كـافرة إذا كـان الـزوج مسـلمفالمسلم يتولى عقـد نكـاح موليتـه ال     

  .يتولى عقد هذا النكاح

زوجهـا أخوهـا ، أو يليزوجها لمسلمٍ  اً المرأة الكتابية تأمر مسلم: الإباضية فقالوا  وهذا ما ذهب إليه     

  8.النصراني، أو يزوجها قريبها المسلم المسلم بأمر من والدها

                                                           
  .71: سورة التوبة  1
  .72: سورة الأنفال 2

  .231ص\2، جالولاية في النكاح :العوفي، عوض بن رجاء  3
  .سبق تخريجه  4
  .232ص\2ج المرجع السابق،: العوفي، عوض بن رجاء  5
  .272ص\3، جالمنتقى شرح موطأ الإمام مالك :الباجي، أبو الوليد سليمان  6
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه  7
  .109ص\9، جشرح كتاب النيل وشفاء العليل :أطفيش، محمد بن يوسف  8
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

  1.َّضج صم صخ صح سمُّ : واحتجوا بقوله عز وجل

فالإسـلام يعلـو علـى جميـع الـديانات، ولـذلك ؛ �ـا المـانعون احـتجهذه الآية ناسخة للآية التي  أنَّ و     

  .ولاية المسلم على موليته الكافرة تالمسلم أفضل من الكافر، فجاز 

  :الترجيح

  2.َّلم كي كى كم كل كا ُّ  :تعالىٰ والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، لقوله     

  . إلا إذا كان المسلم سلطانا، ولا ولي للمرأة الكتابية

مــن قــانون الأســرة الجزائــري، فــإن قــول الجمهــور هــو الأجــدر  222عمــلا بمــا نصــت عليــه المــادة      

  .قوة حجتهملبتباعه والعمل به في المحاكم الجزائرية، 

  بالكتابية الزواجعقد لشهود في ا: المطلب الثاني

  .قبل التطرق لحكم شهادة الشهود في الزواج بالكتابية نعرف الشهادة أولا

  الشهود حقيقة: الأول عالفر 

  تعريف الشهادة: أولا

ُعَايَـنَةُ، وَشَهِدَ لَهُ بِكَـذَا شَـهَادَةٍ، أَيْ أدََّى مَـا عِنْـدَهِ  :لغةتعريفها  -1
شَاهَدَةِ وَهِيَ الم

ُ
مِـنْ الشَّهَادَةُ مِنْ الم

  3.الشَّهَادَةِ 

ــــهُودَ جمُــَــعُ       ــــهُودُ بمِعَْــــنىً  وَالشُّ شَــــاهِدٌ مَــــنْ شَــــهِدَ، وَشَــــهِدَهُ كسَــــمِعَه، أَيْ حَضَــــرَهُ، فَـهُــــوَ شَــــاهِدٌ، وَالشُّ

  4 .الحُضُورُ 

 الإنســان بمــا رآه وسمعــه، وأدرك بحواســه، فهــي معاينــة برِ الشــهادة وهــي أن يخــَ: اصــطلاحاتعريفهــا  -2

  5.الأمور حال حصولها بحيث يرى ما يجري أمامه ويسمع ما يلفظ من قولالشخص �رى 

                                                           
  .6: سورة الأحزاب  1
  .72: سورة الأنفال 2
 دار العلم للملايين، بيروت، حرف الدال، مادة شهد،أحمد عبد الغفور عطار،  :، تحالصحاح :الجوهري، إسماعيل بن حماد  3

  .494ص\2ج، م1979-هـ1399 ،2ط
عبد الكريم العزباوي، باب الدال، فصل شين، مادة شهد، مطبعة الحكومة،  :، تحتاج العروس :الزبيدي، محمد مرتضى  4

  .23ص\8جم، 1990-هـ1410 دط، الكويت،
  .48، صدروس في مقياس قانون الأسرة الجزائري :مرمول، موسى  5
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

  الزواج عقد في هادةشرط الش: ثانيا

 إلا نكــاح لا« :وســلم عليــه االله صــلى لقولــه الــزواج، صــحة في شــرط الشــهادة أنَّ  علــى الفقهــاء فــقات      

  1.»عدل وشاهدي بولي

 ولا الـزواج في اً شـرط ليسـت الشـهادة أنَّ  فقـالوا الأصـم، بكـر وأبي ثـور وأبي ليلـى أبي لابن قول وهناك      

  2.إطلاقها على �ا فيعمل ،الإشهاد تشرط لا الزواج شأن في الواردة الآيات أنَّ  وقالوا تلزم،

   3.َّكل كا قي قى في فى ثي  ثىُّ :تعالىٰ  قال

  4.َّلى لم لخ ُّ  :أيضا وقال

  5. الزوجين عن التهمة ودرء والولد، الزوجة لحقوق ضمان والشهادة

 الشـــريعة فقهـــاء بـــرأي آخـــذا الـــزواج، في الشـــاهدان وجـــود اشـــترط فقـــط الجزائـــري، للمشـــرع وبالنســـبة      

 الزواج عقد في تتوفر نأ يجب ( :مايلي على الجزائري الأسرة قانون من مكرر 9 المادة ونصت الإسلامية،

  ).الشرعية الموانع انعدام الشاهدان، الولي، الصداق، الزواج، أهلية :تيةالآ الشروط

  يندة غير المسلمين على زواج المسلمحكم شها: الفرع الثاني

 تصـح، ولا جـائزة غـير المسـلمين زواج علـى المسـلم غـير شـهادة أنَّ  على الفقهاء اتفق :رأي الفقهاء: أولا

  6.ينالمسلم زواج في الشاهدان، إسلام الفقهاء اشترط فقد

 فـالكفر ،عـدلا يكـون لا فالكـافر ،7»عـدل وشاهدي بولي إلا نكاح لا« :وسلم عليه االله صلى لقوله     

  .بحضوره النكاح ينعقد فلا ،وأفحشه الظلم أعظم
                                                           

م، 2011- هـ1432 ،1ط ، كتاب النكاح، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،سنن الدار قطني :الدار قطني، علي بن عمر  1

  .777ص
  .71ص\7ج الفقه الإسلامي وأدلته، :الزحيلي، وهبة  2
  .3: سورة النساء  3
  .32: سورة النور  4
  .71ص\7المرجع السابق، ج: الزحيلي وهبة  5
التهذيب في فقه  :البغوي، أبي محمد الحسين .573ص\2، جمدونة الفقه المالكي وأدلته :الغرياني، الصادق عبد الرحمٰن  6

شرح  :الزركشي، شمس الدين .3ص\3، جاللباب في شرح الكتاب :الغنيمي، عبد الغني .262ص\5، جالإمام الشافعي

 م،2009-هـ1430، 3ط عبد الملك بن عبد االله دهيش، مكتبة الأسدي، مكمة المكرمة،: تح، الزركشي على متن الخرقي

  .89ص\6، جشرح كتاب النيل وشفاء العليل :أطفيش، محمد بن يوسف .116ص\3ج
  .41سبق تخربجه، ص  7
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

1المســـلم، علـــى الولايـــة أهـــل مـــن لـــيس الكـــافر أنَّ بـــ كـــذلك واحتجـــوا     
 ِّ ُّ َُّّ  :تعـــالىٰ  لقولـــه 

2.َّئم ئز ئر ّٰ
   

   :من شهادة غير المسلمين على زواج المسلمين الجزائري موقف القانون:ثانيا

 قــانون مــن مكــرر 9 المــادة عليــه نصــت مــا وهــذا الــزواج، عقــد في الشــهود وجــود الجزائــري المشــرع اشــترط

 بأحكــام وعمــلا المســألة، هــذه في نــص  يــورد ولم ،مســلمين الشــهود يكــون أن يشــترط لم هأنَّــ إلا الأســرة،

 بمـا العمـل الشخصـية الأحـوال قاضـي علـى يتوجـب الإسـلامية، الشـريعة إلى تحيلنـا والتي منه، 222 المادة

  .به والعمل الإسلامية، الشريعة أقرته

  حكم شهادة غير المسلمين على زواج المسلم بالكتابية: الفرع الثالث

   :رأي الفقهاء: أولا

 أن الشــاهدين في يشــترط فهــل شــهود، مــن لابــد الــزواج هــذا ولصــحة كتابيــة بــامرأة المســلم يتــزوج قــد     

  .فريقين إلى ذلك في الفقهاء اختلف مسلمين؟، يكونا

 أن للشــاهدين بــد فــلا بالكتابيــة، المســلم زواج علــى الكــافر شــهادة صــحة بعــدم القــائلون :الأول الفريــق

 هإليـ ذهـب مـا وهـذا بالمسـلمة؛ زواجـه في الحـال هو كما للشهادة، أهلا ليس الكافر نَّ لأ مسلمين، يكونا

  3. والإباضية، الحنفية، من زفرو  ومحمد ،والحنابلة والمالكية، ه،الشافعي

  :أدلتهم

 4.َّقيقى في فى  ثي ثى ثن ثم7 8 ُّ -1

  5.شهادته تقبل لا لذلك عادل، غير والكافر العدل، بإشهاد أمر وجل عز االله أنَّ  على الآية ودلت

  

                                                           
  .66ص ،أحكام الزواج والطلاق في الإسلام :بدران، أبو العينين بدران  1
  .141: سورة النساء  2
 .123ص\4جدت،  ،1ط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ،البجريمي على الخطيب :البجريمي، سليمان بن محمد  3

، المبسوط :السرخسي، شمي الدين .573،574ص\2، جمدونة الفقه المالكي وأدلته :الغرياني، الصادق عبد الرحمٰن

، شرح كتاب النيل وشفاء العليل :محمد بن يوسفأطفيش،  .349ص\9، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين .33ص\5ج

  .89ص\6ج
  2: سورة الطلاق   4
  .397ص\3، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكساني، علاء الدين  5
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

1»عدل وشاهدي بولي إلا نكاح لا« وسلم عليه االله صلى بقوله واحتجوا -2
 الـدين، بالعدالة والمقصود 

 لـذلك بحجـة، ليسـت فهـي المسـلم، علـى شـهادته تجـوز لا  الكـافر أنَّ و  الزواج، شروط من شرط والإشهاد

  2.بالعدم ملحقة حقه في شهادته كانت

 بشـــهادة بكتابيـــة المســـلم زواج عنـــدهما فيجـــوز يوســـف، وأبـــو حنيفـــة أبـــو مـــذهب وهـــو :الثـــاني الفريـــق

  3.الملة في لها افقينمو  شاهدين

  :أدلتهم

  4.َّقي قى في فى ثي  ثى7 8 ُّ شرط، غير من النكاح أطلق تعالىٰ  االله أنَّ  -1

وصــــارت الشـــــهادة شــــرطا باتفـــــاق الفقهـــــاء، وشُــــرطَِ إســـــلام الشـــــاهدين في نكــــاح الـــــزوجين المســـــلمين 

عمـوم الآيـات لي بالإجماع، أمـا في حالـة زواج المسـلم بالكتابيـة فـلا يشـترط إسـلام الشـاهدين، والـدليل 

  5.أباحت الزواج

 اشــترط وســلم عليــه االله صــلى الرســول أنَّ  الدلالــة ووجــه ،6»بشــهود إلا لانكــاح« :بحــديث  تجــواواح -2

  7.فقط الشهود وجود

 والــذي العاقــل، والكــافر والبيــان، الإعــلام عــن عبــارة فشــهادة إثبــات، النفــي مــن الإســتثناء أنَّ  وقــالوا -3

  8.والبيان الإعلام أهل من هو به، بالمشهود ويعلم يتكلم

  :الترجيح

 شهادة صحة عدم وهو العلم، أهل من مهورالج إليه ماذهب هو أعلم، واالله المسألة هذه في والراجح     

  .وأفحشه الظلم أعظم هنَّ لأ الكفر، مع عدالة فلا المذكورة، لأدلة بالكتابية، المسلم زواج على المسلم غير

  

                                                           
  .سبق تخريجه  1
  .66، ص أحكام الزواج والطلاق في الإسلام :بدران، أبو العينين بدران 2
  .33ص\5السابق، ج المصدر :السرخسي، شمس الدين  3
  3: سورة النساء   4
  .396ص\3المصدر السابق، ج :الكساني، علاء الدين  5
  .773، كتاب النكاح، صسنن الدار قطني :الدار قطني، علي بن عمر  6
  .396ص\3، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكساني علاء الدين  7
  .66، صوالطلاق في الإسلامأحكام الزواج  :بدران، أبو العينين بدران  8
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  موقف االقانون الجزائري: نيااث 

 قــانون مــن 222 المــادة وبمقتضــى فيهــا، نــص يــورد ولم أيضــا، المســألة هــذه في الجزائــري المشــرع ســكت     

 هـذه في والـراجح الإسـلامية، الشـريعة فقهـاء أقـوال مـن الـراج بالرأي العمل علينا يتوجب الجزائري، الأسرة

  .السابقة للأدلة بالكتابية، المسلم زواج على المسلمين غير شهادة جواز عدم هو أعلم واالله الحالة

  أو إسلامه ردة أحد الزوجين: المبحث الثالث

 الـــزواج محكـــ في واختلفـــو ســـابقا، المـــذكورة للأدلـــة ابتــداءاً  بالمشـــركة الـــزواج حرمـــة علـــى الفقهـــاء أجمــع     

 بغـــير الـــزواج حكـــم ســـنتناول المبحـــث هـــذا وفي ،الكتابيـــة نكـــاح جـــواز فقهـــاءال رجـــحو  ابتـــداءاً، بالكتابيـــة

 أحـد إسـلام حكـم الثـاني المطلـب وفي الـزوجين، أحـد ردة حكم الأول المطلب في ونتناول بقاء، المسلمين

  .الزوجين

  ردة أحد الزوجين: ولالمطلب الأ

 يصــبح أو أخــرى ديانــة إلى الإســلام عــن المســلم يرتــد قــد الــديني، الــوازع في ونقــص الإيمــان قلــة بســبب     

 سـنعرص المبحـث هـذا وفي الشـخص، هـذا اتوتصـرف معـاملات علـى اً أثـر  يحـدث ممـا بـاالله والعياذ ،اً ملحد

 نعـرف هـذا كـل وقبـل الـزواج؟؛ عقـد علـى الفعـل هـذا عـن يترتـب الـذي ومـالأثر الزوجين، أحد ردة حكم

  .الإسلام في المرتد وعقوبة أولا الردة

  حقيقة الردة :الفرع الأول

  تعريف الردة: أولا

ـــرْدَ دُّ رُ نْ الـــرَّدُّ، وَرَدَّهُ عَـــنْ وَجْهِـــهِ يَــــدَّةُ مشـــتقة مِـــالـــرِّ  :لغـــة -1 ـــيْءِ  ادًا، وَالـــرَّدُّ هُ رَد�ا وَمَـــرَدَا وَتَـ هُـــوَ صَـــرْفُ الشَّ

مَـنْ عَمِـلَ عَمَـلاً « :وسـلم عليـه االله صـلى االله رسول قال :قال عنها االله رضي عائشة حديث وفي وَرَجَّعَهُ،

1»ليَْسَ عَلَيْـهِ أمَْرنُـَا فَـهُـوَ رَدٌّ 
 نر  مم ماُّ  :تعـالىٰ  قـال ،لَ أَيْ تحَـَوَّ : وَاِرْتـَدَّ عَنْـهُ ، أَيُّ مَـرْدُودٍ عَلَيْـهِ  

  0.2َّنم نز

 لاَنٌ عَنْ دِينِهِ إِذَا كَفَرَّ دَّةُ الاِسْمُ مِنْ الاِرْتِدَادِ، وَاِرْتَدَّ فُ ةٌ، وَالرِّ دَّ هُ رَد�ا، وَرِ دُّ رُ مَصْدَرُ قَـوْلِكَ رَدَّهُ، ي ـَ دَّةُ وَالرِّ      

                                                           
محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات : ، تحصحيح مسلم :مسلم، ابن الحجاج  1

  .1343ص\3جم، 1991-هـ1412 ،1ط ، دار الحديث، مصر،1718الأمور، الحديث رقم 
  .217: سورة البقرة  2
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  1.الرُّجُوعِ عَنْهُ  دَّةُ عَنْ الإِسْلاَمِ أَيبَـعْدَ إِسْلاَمِهِ، وَالرِّ 

 أو ،عنـادا أو ،اسـتهزاء قالـه سـواء ،فعـل أو ،كفـر قول أو ،بنية الإسلام قطع  :هي الردة :اصطلاحا -2

  2.اعتقادا

 يتضـمنه فعـل أو -عليـه ويدل الكفر يقتضي أي– يقتضيه لفظ أو -باالله كالشرك– صريح كفر :هي أو

  3.-بقذرٍ  صحفالم كإلقاء–

  عقوبة المرتد: ثانيا

 أصــر مــا إذا مكـره غــير أي باختيــاره ارتـد عــاقلا بالغـا رجــلا كــان إذا المرتـد قتــل علــى الفقهـاء اجمــع قـد     

  4استتيب أن بعد ردته على

 امرأة أنَّ « بدليل ،المرتدة المرأة قتل وجوب إلى العلماء جمهور فذهب المرتدة، عقوبة في اختلفوا لكنهم     

 فـإن تسـتتاب أن فـأمر وسـلم عليـه االله صـلى النـبي إلى أمرهـا فبلـغ الإسـلام، عـن ارتـدت مـروان أم لهـا يقـال

 الإسـلام علـى وتجـبر تحـبس بـل المرتـدة المـرأة تقتـل لا :فقـالوا الجمهـور الحنفية وخالف ؛5»قتلت وإلا تابت

 النسـاء قتـل عـن النهـي حـديث عموم  ذلك في ودليلهم ،6أيام ثلاثة كل وتضرب تموت، أو تسلم أن إلى

 االله رسـول فنهى المغازى تلك بعض في مقتولة امرأة وجدت« :قال عنهما االله رضي عمر بن حديث وهو

  7.»والصبيان النساء قتل عن وسلم عليه االله صلى

  

  
                                                           

  .1621ص\3مجاء، مادة ردد، ، باب الر لسان العرب :ابن منظور  1
محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيرت، : ، اعتنى بهمغني المحتاج إلى معرفة  معاني ألفاظ المنهاج :الشربيني، شمس الدين  2

  .173ص\4جم، 1997-هـ1418 ،1ط لبنان،
  .301ص\4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير :الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة  3
حاشية الدسوقي على  :الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة .180،181ص\4المصدر السابق، ج :الشربيني، شمس الدين  4

المصدر : البهوتي، منصور بن يونس .530ص\9المصدر السابق، ج :الكساني، علاء الدين .304ص\4، جالشرح الكبير

  . 192ص\11المصدر السابق، ج :ابن حزم .3076ص\9ج السابق،
  .203ص\8ج ، كتاب المرتد، باب من قتل من ارتد عن الإسلام رجلا أو امرأة،السنن الكبرى :يهقي، ابي بكر أحمدالب  5
  186،187ص\6، جالفقه الإسلامي وأدلته :الزحيلي، وهبة  6
والصبيان، الحديث بشار عواد معروف، أبواب السير، باب ما جاء في النهي عن قتل النساء : ، تحالجامع الكبير :الترميذي  7

  .288ص\3مجم، 1996 ،1ط ، دار الغرب الإسلامي، بيروت،1569: رقم
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  حكم عقد الزواج عند ارتداد أحد الزوجين: الفرع الثالث

  رأي فقهاء الشريعة: أولا

 قبـل الإسـلام عـن الزوجين حدأ ارتد إذا هأنَّ  على الفقهاء اتفق :أحد الزوجين قبل الدخولارتداد  -1

1الحال؛ في بينهما الفرقة وقعت الدخول،
  :التالية بالأدلة لذلك واستدلوا 

َّ كح كج قم قحُّ  :تعالى قوله
2

  

َّضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح  ثم ته تمُّ  :تعــــــالى وقــــــال
 نَّ لأ 3

  4النكاح فسخ فأوجب الإصابة، يمنع الدين اختلاف

 بعــد الــردة بســبب الــزوجين بــين التفريــق في الفقهــاء اختلــف :ارتــداد أحــد الــزوجين بعــد الــدخول -2

  :فريقين إلى الدخول

 إليـه ذهـب مـا وهـو الحـال في بينهما يفرق هأنَّ ف الدخول بعد الزوجين أحد ارتد إذا هأنَّ  يرى :الأول الفريق

  5.الحنابلة عند لالأقوا وأحد الامامية والشيعة والظاهرية والإباضية والحنفية المالكية

  :ليي بما ذلك في واستدلوا

ــولأ المـوت بمنزلــة الـردة أنَّ  -1  نكــاح يجـوز لا لــذلك للنكـاح، محــلا يكـون لا والميــت إليـه، يفضــي سـبب ا�َّ

 6.البقاء حال في يجوز ولا ابتداء المرتد

                                                           
علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحالحاوي الكبير :الماوردي، أبي الحسن علي  1

، واني على رسالة أبي زيد القيروانيالفواكه الد :النفراوي، محمد بن غنيم .295ص\9جم، 1994-هـ1414 ،1ط لبنان،

السرخسي، شمس  .39ص\2جم، 1997-هـ1418 ،1ط عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،: ضبط

شرح   :أطفيش، محمد بن يوسف .38،39ص\10، جيالمغن :ابن قدامة، موفق الدين .49ص\5، جالمبسوط :الدين

فقه الإمام جعفر  :مغنية، محمد جواد .312ص\7، جالمحلى :ابن حزم، .309ص\6، جكتاب النيل وشفاء العليل

  .204ص\5، جالصادق
  .10:  سورة الممتحنة  2
  .10:  سورة الممتحنة  3
  .39ص\10، المصدر السابق، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين  4
ابن قدامة، . 49ص\5المصدر السابق، ج :السرخسي، شمس الدين. 39ص\2المصدر السابق، ج :النفراوي، محمد بن غنيم  5

ابن . 309ص\6، جالمصدر السابق: أطفيش، محمد بن يوسف. 38،39ص\10، المصدر السابق، جالمغني :موفق الدين

  .204ص\5السابق، ج صدرالم :مغنية، محمد جواد. 312ص\7المصدر السابق، ج :حزم
  109ص\9، جلمسلم في الشريعة الإسلاميةالمفصل في أحكام المرأة والبيت ا :زيدان، عبد الكريم  6
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1العصـــمة، زوال مـــع يبقـــى لا النكـــاح وملـــك الـــردة مـــع عصـــمة لا -2
 كج قم قحُّ  :تعـــالى لقولـــه 

َّكح
2 

  3.عنه يشغله والنكاح الإسلام إلى ويرجع يتوب لعله للتأمل للإمهال وكذلك للقتل مستحق المرتد -3

 علــى توقــف الــدخول، بعــد الــزوجين أحــد ردة بســبب الفرقــة أنَّ  الــرأي هــذا أصــحاب يــرى :الثــاني الفريــق

 فـرق العـدة قضـاءإن بعـد أسـلم وإن النكـاح، علـى همـاف العـدة انقضـاء قبـل المرتد أسلم فإن العدة، انقضاء

  4.للحنابلة الثاني والقول الشافعية قول وهذا بينهما

 انقضــاء علــى الفرقــة تقــف أن جــاز الــدخول بعــد كانــت فــإن الفرقــة بــه تقــع لفــظ الــردة أنَّ بــ واســتدلوا     

 في الحــربي تحــت الحربيــة الكــافرة كإســلام الحــال، في فســخه يوجــب فــلا الرجعــي الطــلاق علــى قياســا العــدة

  5.الحرب دار

  :الترجيح

 الثـاني الفريـق أصـحاب ليـهإ ذهـب مـا هـو الـراجح الـرأي أنَّ  يتضـح وأدلـتهم  الفقهـاء أقـوال عرض بعد     

 فــرق وإلا النكــاح، علــى فهمــا انقضــائها قبــل المرتــد أســلم فــإن العــدة، انقضــاء بعــد الفرقــة بوقــوع القــائلين

 وكان مشركة، وزوجته أسلم لما وزوجته، سفيان أبي بين يفرق لم وسلم عليه االله صلى الرسول نَّ لأ بينهما،

 حــتى امرأتــه هنـد تســلم ولم  مكـة، وســلم عليـه االله صــلى نــبيال دخـول قبــل الفـتح عــام أسـلم قــد سـفيان أبي

 6.نكاحهما على فبقيا مكة، وسلم عليه االله صلى االله رسول فتح

  موقف القانون الجزائري من ردة أحد الزوجين: ثانيا

ـــري المشـــرع يـــورد لم       الأســـرة قـــانون مـــن 222 للمـــادة وبرجـــوع كالعـــادة، المســـألة هـــذه في نـــص الجزائ

 الشـــريعة، أقرتــه بمــا العمــل الشخصــية، الأحــوال قاضـــي فعلــى الإســلامية، للشــريعة تحيلنــا والــتي الجزائــري،

                                                           
  .، والموضع نفسهع نفسهجالمر   1
  .10: سورة الممتحنة  2
  .505ص\5هـ، ج1316 ،1ط ، المطبعة الكبرى الاميرية، بولاق، مصر،شرح فتح القدير :ابن همام، كمال الدين  3
، المغني :ابن قدامة، موفق الدين. 253ص\3ج، مغني المحتاج إلى معرفة  معاني ألفاظ المنهاج :الشربيني، شمس الدين  4

  .38،39ص 10ج
  .39ص\10نفسه، ج المصدرابن قدامة،   5
جديدة ( 2ط شعيب الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط، دار الرسالة، بيروت، لبنان،: ، تحزاد المعاد :ابن القيم، الجوزية  6

  .127ص\5جم، 1998-هـ1418، )ومنقحة
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  .الفقهاء أقوال من الراجح والرأي

  بسبب الردة المهرنوع الفرقة الحاصلة ومقدار : الفرع الثالث

  بسبب الردة نوع الفرقة الحاصلة: أولا

ـ إلا الـزوجين أحـد مـن الـردة حـدثت إذا الفرقـة وجوب على الفقهاء اتفق :رأي الفقهاء -1  اختلفـوا مأ�َّ

  طلاقا؟ أم فسخا الفرقة هذه كون في

 إليـه ذهـب مـا وهـذا فسـخا، تعتـبر الزوجين أحد ردة بسبب الفرقة أنَّ  إلى الفقهاء من الجمهور ذهب      

  1.الإمامية والشيعة والظاهرية الإباضية والحنفية، من يوسف وأبو حنيفة وأبو والحنابلة الشافعية

  2:يلي بما واحتجوا

 .فسخا الفرقة فتكون مشتركان، فهما معا الزوجان هما الردة فرقة في المتسبب نَّ إ -1

 فتكــون المــوت بمنزلــت هــي والــردة فســخا، تكــون بــالموت فالفرقــة المــوت، فرقــة علــى الــردة فرقــة قيــاس -2

 .فسخا �ا الفرقة

 على الجميع في الفرقة توقف عدم صاحبه، الزوجين أحد وملك بالمحرمية، الفرقة على الردة فرقة قياس -3

 .فسخا تكون الأصل في وهي القاضي، قضاء

ـــلأ اح،للنكـــ منافيـــة الـــردة نَّ إ -4  ملـــك ومنهـــا وأملاكـــه نفســـه عـــن العصـــمة لـــبطلان للعصـــمة، منافيـــة ا�َّ

 3.النكاح

 وقـع لمـا الـردة كانـت لـو هنَّـلأ المنـافي، هـو الإصـرار بـل للنكـاح، المنافي هي ليست الردة أنَّ ب عليهم ورد     

ـ المرتد طلاق أنَّ ب :وأجيب الردة؛ بعد امرأته على المرتد لاقط  ظهـور لإمكـان تـابع، وقوعـه لكـون وقـع اإنمَّ

 قائمــة الطــلاق ومحليــة كيــف النكــاح، محليــة فترجــع الإســلام إلى المرتــد رجــوع لتصــور ممكــن فيــه وهــو أثــره،

 عكــس مؤبــدة، غــير فهــي الإســلام بتحصــيل ترتفــع أن يمكــن الــردة أنَّ بــ :كــذلك علــيهم ورد العــدة؛ بقيــام

                                                           
العمراني، أبي  .39ص\2، جالفواكه الدواني :النفرواي، محمد بن غنيم .39ص\10، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين  1

-هـ1421 1ط قاسم محمد النوري، دار المنهاج، بيروت، لبنان،: ، اعتنى بهالبيان في مذهب الإمام الشافعي :الحسن يحي

، المحلى :ابن حزم، .534ص\9، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكساني، علاء الدين. 356ص\9م، ج2000

شرح كتاب  :أطفيش، محمد بن يوسف .60ص\2، جمعالم الدين في فقه آل ياسين :لي، شمس الدينالحِ  .312ص\7ج

  .309ص\6، جالنيل وشفاء العليل
  .535ص\9المصدر السابق، ج :الكساني، علاء الدين  2
  .514ص\2ج ،شرح فتح القدير :ابن همام، كمال الدين  3
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 1.ترتفع لا فهي المحرمية في الحرمة

 ردة بســبب الفرقــة أنَّ  وقــالوا عنــه، المشــهور في ومالــك الحنفيــة مــن الحســن بــن محمــد الجمهــور وخــالف     

  2.فسخا لا طلاقا تكون الزوجين أحد

 زوجتـه الـزوج يرجـع لا بـائن، طـلاق هـي بعضـهم فقـال الطـلاق، حكـم في بينهم فيما المالكية واختلف   

  3.رجعي طلاق هي :قال وبعضهم عد�ا، في أسلم إن

  4:يلي بما واحتجوا

5،بالجب الفرقة على الردة فرقة قياس -1
6،والعنة 

 الكـل نَّ لأ الـردة، في فكـذا طلاقا، فيهما الفرقة فتكون 

 .الزوج قبل من ناشئ بسبب

 وتكـون قبلـه مـن الفرقـة تقـع الـزوج ردة حالـة ففي بالمعروف، للإمساك مفوت والردة الطلاق من كلا -2

 .الطلاق مباشرته بمنزلة

 زوجهــا مــع بالبقــاء فترضــى الفرقــة في حقهــا عــن تتنــازل أن للزوجــة يمكــن والعنــة الجــب في :علــيهم ورد     

  .والعنة الجب فرقة على الردة فرقة تقاس لا الردة، في هذا يصح ولا المعيب

 محليتهـــا لفـــوات بمعـــروف، الإمســاك زوجهـــا علـــى توفـــت كــذلك الزوجـــة ردة أنَّ بـــ :علـــيهم رد وكــذلك     

  7.أيضا طلاقا بسببها الفرقة تكون أن فيلزم للنكاح،

 لســــلامة الأرجــــح هــــو الأول الــــرأي أنَّ  يتضــــح ،أدلــــتهم ومناقشــــة الفــــريقين حجــــج ذكــــر بعــــد :التــــرجيح

  .أعلم واالله وقوته،،دليلهم

 المـادة بأحكـام وعمـلا أيضـا، المسـألى هـذه عـن الجزائـري المشـرع سـكت :موقف القانون الجزائـري -2

 أقــوال مــن الـراجح والــرأي الإسـلامية، الشــريعة أقرتـه بمــا العمــل جـبو تي الجزائــري، الأسـرة قــانون مـن 222

                                                           
  .47ص\5، جالمبسوط :السرخسي، شمس الدين  1
المصدر : السرخسي. 315ص\4، ج4مجهـ، 1323 ،1ط ، مطبعة السعادة، مصر،المدونة الكبرى :مالك، ابن أنس  2

  .46ص\5، جالسابق
  .39ص\2، جالفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني :النفراوي، محمد بن غنيم  3
  .534ص\9، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكساني، علاء الدين  4
  .قطع الذكر: الجب  5
  .عدم القدرة على الوطء لعدم انتشار الذكر، وصغر الذكر: العنة  6
  .534ص\9، جالمصدر السابق: الكساني، علاء الدين  7
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  .الفقهاء

  مقدار المهر بسبب فرقة الردة: ثانيا

  :بعده أو الدخول قبل أكانت الردة بوقت الحالة هذه في المهر مقدار يتعلق 

  :ردة أحد الزوجين قبل الدخول -1

 فلا الزوجة، من الردة كانت وإن جهته، من الفسخ نَّ لأ المهر نصف لهاف الزوج، من الردة كانت إذا     

  1.قبلها من الفسخ نَّ لأ لها، شيء

  :ردة أحد الزوجين بعد الدخول -2

  2.هي أو المرتد هو كان سواء المهر كل فلها الدخول بعد الردة كانت إن

 قــانون مــن 222 المــادة بأحكــام عمــلا بــه، الأخــذ الشخصــية الأحــوال قاضــي علــى ييتعــين مــا وهــذا     

  .الجزائري الأسرة

  إسلام أحد الزوجين: لثانيالمطلب ا

 هـذا يكـون  بعـده أو الـدخول قبـل معـا الكـافران الزوجـان أسـلم إذا هأنَّ  على العلم أهل بين خلاف لا     

  3.الشرع في نكاحها يجوز ممن المراة تكون أن بشرط عليه ويقران حاله على باقيا النكاح

 لهمـا أنَّ  واحـدة حـال في معـا أسـلما إذا الزوجين أنَّ  على العلماء أجمع -االله رحمه– البر عبد ابن قال"     

  4".التحريم يوجب رضاع أو نسب بينهما يكون أن إلا نكاحهما، على المقام

  .تفصيل المسألة ففي لأخر يسلم ولم أحدهما أسلم إذا أما

  حكم عقد الزوج عند إسلام أحد الزوجين: الفرع الأول

 نسب بينهما يكون لا أن بشرط الفقهاء، باتفاق نكاحهما على فهما كتابية وزوجته الزوج أسلم إذا     

 والأخـر أحـدهما إسـلام حـال في الـزوجين بـين الفرقـة وقـوع علـى كـذالك واتفقوا التحريم، يوجب رضاع أو

  .المسألة هذه في وأدلتهم الفقهية المذاهب رأي وسنبين الفرقة، وقت في اختلفوا لكنهم يسلم، لم

                                                           
، المبسوط :السرخسي، شمس الدين .40ص\2، جالفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني :النفراوي، محمد بن غنيم  1

  .39ص\10، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين. 49ص\5ج
  .515ص\2، جشرح فتح القدير :ابن همام، كمال الدين  2
  .379، صأحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب: الرافعي، سالم بن عبد الغني  3
  .المرجع نفسه، والموضع نفسه  4
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  رأي الفقهاء: أولا

  :الإباضية وعند الحنابلة عند الأقوال وأحد ،الإمامية والشيعة الشافعية مذهب -أ

 على النكاح وقف الدخول بعد كان وإن النكاح، انفسخ الدخول قبل أحدهما إسلام كان إن :قالوا     

 الكـــافر أســلم وإن نكاحهمــا، علـــى فهمــا العــدة، انقضــاء قبـــل منهمــا الكــافر أســـلم فــإن العــدة، انقضــاء

 وســواء ،الزوجــة أو الــزوج بالإســلام تقــدم ســواء بينهمــا، وفــرق النكــاح بطــل العــدة، انقضــت حــتى منهمــا

1.مالإسلا دار أو الحرب دار في الإسلام كان
  :يلي بما واحتجوا 

  2.النكاح على الإقرار يمنع الذي الدين اختلاف يحصل الزوجين أحد بإسلام أنَّ  -1

 قبـــل الرجـــل ميســـل وســـلم، عليـــه االله صـــلى الرســـول عهـــد علـــى النـــاس كـــان :قـــال شـــبرمة، ابـــن وروى -2

  3.بينهما نكاح فلا المرأة عدة انقضاء قبل أسلم فأيهما قبله، والمرأة امرأته،

 العـدة، اعتـبر هأنَّـ وسـلم عليـه االله صـلى الرسـول عـن يعلـم لا هأنَّـب :فقـال االله رحمه القيم ابن عليهم ورد     

 عليــه االله صــلى الرســول أنَّ  يعلــم لا،ولم أم عــد�ا انقضــت هــل المــرأة يســأل وســلم عليــه االله صــلى يكــن ولم

 وقــرب وأزواجهــن الرجــال مــن عهــده في أســلم مــن كثــرة مــع العــدة، مراعــاة أو الفرقــة بتنجيــز قضــى وســلم

 تــأخر وإن نكاحهمــا علــى وســلم عليــه االله صــلى قــراره ولــولا منــه، وبعــده الآخــر مــن الــزوجين أحــد إســلام

 اعتبـار غـير مـن بالإسـلام الفرقـة بتعجيـل بقلنـا الفـتح، ومـن الحديبيـة صلح بعد الآخر، عن أحدهما إسلام

  4.�ا يحتج لا منقطعة آثار شبرمة ابن عن لمرويةا الآثار أنَّ  :أيضا القيم ابن وقال العدة؛

 أولا أسـلم مـن الـزوج كـان سـواء بينهمـا فرق الدخول قبل أحدهما أسلم حال في :المالكية مذهب -ب

  5.الزوجة أو

  :حالتين فيه الدخول بعد كان وإن

                                                           
عبد : ، تحالكافي :ابن قدامة، موفق الدين. 330ص\9، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي :ن يحيالعمراني، أبي الحس  1

 :أطفيش، محمد بن يوسف. 314،315ص\4جم، 1997-هـ1418 ،1ط دار هجر، جيزة، االله بن عبد المحسن التركي،

  .204، صفقه الاماميةالمختصر النافع في نجم الدين،  الحلى،. 295ص\6، جشرح كتاب النيل وشفاء العليل
  .315 ص\4المصدر السابق، ج ،الكافي: ابن قدامة، موفق الدين  2
  .316المصدر نفسه، ص  3
  .127، 126، 125ص\5، جزاد المعاد :ابن القيم، الجوزية  4
دار الغرب  حجي،محمد : تح، النوادر والزيادات على مافي المدونة من غيرها من الأمهات :القيرواني، أبي محمد عبد االله  5

  .590ص\4جدت،  ،1ط الإسلامي، دب،
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  الزوج إسلام :الأولى الحالة

ـــا كـــافرة وبقيـــت زوجتـــه، قبـــل الـــزوج أســـلم إذا       لمـــدة الإســـلام عليهـــا ويعـــرض زوجهـــا، عـــن فُ وقــَـتُ  فإ�َّ

  1.بينهما فرق أبت وإن نكاحهما، على ثبتا أسلمت فإن شهران، أقصاها

  الزوجة إسلام :الثانية الحالة

 فــإن العــدة، مــن زوجتــه خــروج قبــل بينهمــا يفــرق هأنَّــف الــزوج يســلم ولم زوجهــا قبــل الزوجــة أســلمت إذا     

 بعقــد إلا عليهــا لــه ســبيل ولا ،بينهمــا فــرق العــدة انقضــت وإن نكاحهمــا، علــى ثبتــا العــدة مــدة في أســلم

  .2برضاها جديد نكاح

  :يلي بما واستدلوا

   3.َّ كح كج قم قحُّ  :وجل عز بقوله استدلوا الدخول قبل الزوجة إسلام حالة في     

4لهـا؛ عـدة لا الزوجـة نَّ لأ الـدخول، قبل أحدهما بإسلام بينهما النكاح فينقطع     
 �ـذه اسـتدلو ا وكـذلك 

  5.الدخول بعد الزوج إسلام حالة في الآية

 أنَّ  بلغه هأنَّ  :شهاب ابن عن مالك الإمام روى بما استدلوا فقد الدخول، بعد الزوجة إسلام حالة وفي     

 ولم أميـة بـن صـفوان زوجهـا وهـرب الفـتح يوم فأسلمت أمية بن صفوان تحت كانت المغيرة بن الوليد بنت

 كـــافر وهــو والطـــائف حنــين معركـــة وشــهد فرجـــع أمانــا، وســـلم عليــه االله صـــلى الرســول إليـــه فبعــث يســلم

 وكـان :شـهاب بـنا وقـال النكـاح بذلك امرأته عنده واستقرت أسلم حتى بينهما يفرق ولم مسلمة، وامرأته

  6.شهر من نحو زوجته إسلام وبين صفوان إسلام بين

 والجمهـور العلـم، أهـل بين اختلاف بالمرسل العمل وفي ،7مرسل شهاب ابن حديث أنَّ ب :عليهم ورد     

                                                           
  .531ص\2، جمدونة الفقه المالكي وأدلته :الغرياني، الصادق عبد الرحمٰن  1
  591ص\4المصدر السابق، ج :القيرواني، أبي محمد عبد االله  2
  .10: سورة الممتحنة  3
  .344ص\3، جالمنتقى شرح موطأ الإمام مالك :الباجي، أبو الوليد سليمان  4
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

  1.به الاحتجاج يرون لا والظاهرية

  :الحنفية مذهب -ج

 فـإن الإسـلام، عليهـا يعـرض حـتى زوجتـه فهـي الكتاب، أهل غير من وهي زوجته قبل الزوج أسلم إذا     

 فهــي زوجهــا قبــل الزوجــة أســلمت إذا وكــذلك بينهمــا، فــرق تســلم لم وإن نكاحهمــا، علــى ثبتــا أســلمت

 كـان سـواء بينهمـا فـرق الإسـلام أبى وإن نكاحهمـا، علـى ثبتـا أسـلم فـإن الإسلام عليه يعرض حتى امرأته

  2.الحرب درا أو الإسلام دار في كانا وسواء �ا، يدخل لم أو �ا دخل

 أن عنـه االله رضـي عمـر فـأمر أسلمت امرأة أنَّ  :عنه االله رضي الخطاب ابن عمر عن روي بما واحتجوا     

 علـى عهـد في أسـلم رجـل أنَّ  :كـذاك واحتجـوا بينهمـا؛ فـرق وإلا أسـلم فـإن زوجها، على الإسلام يعرض

  .بينهما ففرق فأبت الإسلام امرأته على فعرض عنه، االله رضي

 هنَّـلأ سـببا، يصـلح لا الـزوجين أحـد وإسـلام له، الموجب السبب وجود بعد لاإ يرفع لا النكاح :اوقالو      

 قبـل موجـودا كـان هنَّـلأ الكفـر علـى منهمـا أصـر مـن كفـر وكـذلك الملـك، وتأكيـد العصـمة لإثبـات سبب

 هنَّ لأ للتفريق سببا ليكون يصلح لا الدين اختلاف وكذلك بقائه، ولا النكاح لابتداء مانعا كان وما هذا،

  3.كتابية والمرأة مسلما الزوج كان لو كما ابتداء، وجوده مع النكاح يجوز

 أن فجـــاز بالمشــركة، المســلم نكـــاح في كمــا ابتــداء النكـــاح يمنــع قــد الـــدين اخــتلاف أنَّ بــ :علــيهم ورد     

 الإسـلام الآخـر وإبـاء أحـدهما إسـلام نمـ تـأتى الاخـتلاف نَّ لأ للتفريـق، سـببا الـزوجين أحـد إسـلام يكون

  4.الكفر على وبقائه

  :الإباضية عند وقول الظاهرية، مذهب -د

 أسـلم لـو حـتى لبعضـهما، يحلان ولا النكاح، نفسخاو  بينهما فرق الآخر، قبل الزوجين أحد أسلم إذا     

  5.وبرضاها جديد بعقد إلا عين، بطرفة الآخر بعد أحدهم

  :يلي بما واحتجوا

                                                           
  .102ص\9، جسلم في الشريعة الإسلاميةالمفصل في أحكام المرأة والبيت الم :زيدان، عبد الكريم  1
  .45ص\5، جالمبسوط :السرخسي، شمس الدين  2
  .46ص\5المصدر نفسه، ج  3
  .103ص\9، جالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية :زيدان، عبد الكريم  4
  .295ص\6، جوشفاء العليلشرح كتاب النيل  :أطفيش، محمد بن يوسف .312ص\7، جالمحلى :ابن حزم،  5
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ل الأولــــالفص  حكم الزواج بغير المسلمين 

 لقولـه الكـافر، زوجهـا وتركـت المسلمين إلى مسلمة هاجرت التي المرأة نكاح أباح قد وجل عز االله أنَّ       

 ته تم تختح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ :وجـــــــــل عـــــــــز

 غج عم عج ظم طحضم ضخ  ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح  ثم

  1.َّ...  كح كج قم قح  فمفخ فح فج غم

 يســلم الــذي أنَّ  وصــح بإســلامها، العصــمة انقطــاع فصــح للكــافر، المؤمنــة رجــوع وجــل عــز االله وحــرم     

 الكـافر مـن المسـلم عصمة انقطعت فقد الإسلام يقع ساعة أنَّ  فصح كافرة، عصمة يمسك لا بأن مأمور

  2.المسلم من الكافرة وعصمة

 دون أحــدهما أســلم إذا الــزوجين بــين الفرقــة وقــوع علــى �ــا يســتدل الكريمــة الآيــة هــذه أنَّ بــ علــيهم ورد     

 :الآيـة هـذه في الشـافعي يقـول الشـافعي، الإمام قول حزم ابن وعارض بينهما، الدار اختلاف مع الآخر،

 البــاقي يســلم أن إلا لــبعض بعضــهم يحــل لا هأنَّــ هــذا قولــه مــن االله مــراد بينــت قــد الشــريفة النبويــة الســنة إنَّ 

  3.العدة في منهما

  :الترجيح

 قبل الزوجين أحد أسلم إذا المسألة، هذه في الظاهر فإن ومناقشتها، وأدلتهم الفقهاء أقوال ذكر وبعد     

َّ كح كج قم قحُّ  :وجـل عـز لقولـه بينهمـا فـرق الدخول قبل كان فإن الآخر،
الـزواج  نَّ ولأ ،4

 يعجـــل لاغـــير متأكـــد بالـــدخول، وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه الجمهـــور؛ وإن إســـلام أحـــدهما بعـــد الـــدخول، 

 نكاحهمـا، علـى فهمـا أسـلم فـإن الإسـلام، عليـه ويعـرض منهما، الكافر إسلام ننتظر بل هماينب بالتفريق

 أبي بـــين يفـــرق لم ســـلمو  عليـــه االله صـــلى الرســـول نَّ لأ الحنفيـــة، إليـــه ذهـــب مـــا وهـــذا بينهمـــا، فـــرق أبى وإن

5.قبلها أسلم لما وزوجته سفيان
   

 يعتــبر فلــم العــدة راعــا هأنَّــ وســلم عليــه االله صــلى الرســول عــن يثبــت لم هنَّــلأ العــدة، بفــترة المــدة تقيـد ولا     

  .وأزواجهن الرجال من وسلم عليه االله صلى عهده في أسلم من كثرة مع �ا، يقضي ولم العدة

                                                           
  .10: سورة الممتحنة  1
    .316ص\7المصدر السابق، ج :ابن حزم  2
  .412،413، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام :زيدان عبد الكريم  3
  .10: سورة الممتحنة  4
  .59: أنظر الصفحة  5
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  الجزائري رأي القانون: ثانيا

 علـى يتعـين ،222 المـادة وبمقتضـى الـزوجين، أحد إسلام مسألة حكم يبين لم الجزائري الأسرة قانون     

 وتبــين العلمــاء أقــوال عــرض وبعــد ،الإســلامية الشــريعة إليــه ذهبــت بمــا العمــل الشخصــية الأحــوال قضــاة

 علــى فيتعــين ،بــه والعمــل ،الفقهــاء أقــوال مــن الــراجح بــالقول الأخــذ الجزائــري القــانون فعلــى ،منهــا الــراجح

 الإســلام عليــه يعـرض أو الأخــر، الطـرف إســلام ينتظـر بــل الـزوجين، بــين التفريـق في يتســرع لا أن القاضـي

 حـالا، بينهمـا فـرق �ـا، يـدخل لم لـو أمـا الـدخول، بعـد أحـدهما إسـلام حالة في وهذا بينهما فرق أبى فإن

َّ كح كج قم قحُّ  :وجل عز لقوله
  .أخذا برأي الجمهور في هذه الحالة ،1

  نوع الفرقة الحاصلة ومقدار المهر بعد إسلام أحد الزوجين: الفرع الثاني

  بعد إسلام أحد الزوجين نوع الفرقة الحاصلة: أولا

 المـرأة أسـلمت سـواء طـلاق لا فسـخ هـي الـزوجين أحـد إسـلام بسبب الحاصلة الفرقة :الجمهور رأي -أ

  2.المرأة قبل الرجل أو الرجل، قبل

   :يلي بما لمذهبهم الجمهور واحتج

  3.الرضاع كفرقة فسخا الفرقة فكانت لفظ، بغير فرقة اأ�َّ  كما الدين، اختلاف بسبب فرقة ا�َّ لأ  -1

 الإســلام، إبــاء وهــو منهمــا واحــد كــل مــن يتحقــق معــنى علــى ،الفرقــة ســبب في اشــتركا الزوجــان أنَّ  -2

 ليس هنَّ لأ وهذا صاحبه، الزوجين أحد وملك بالمحرمية الواقعة كالفرقة طلاقا، لا خافس الفرقة هذه فتكون

  4.شيء الطلاق من إليها

  :أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله رأي -ب

 تملـــك لا المـــرأة نَّ لأ طلاقـــا، لا فســـخا الفرقـــة تكـــون بينهمـــا، القاضـــي وفـــرق الإســـلام المـــرأة أبـــت إذا     

 حصـلت الفرقـة نَّ لأ بـه، لفـظ لـو كمـا طلاقـا، الفرقـة تكـون الإسـلام أبى من هو الزوج كان وإذا الطلاق؛

                                                           
  .10: سورة الممتحنة  1
العمراني،  .213ص\3، جالفقه المالكي الميسر :الزحيلي، وهبة .316، 315ص\4ج ،الكافي :ابن قدامة، موفق الدين  2

لي، شمس الحِ  .312ص\7، جالمحلى :ابن حزم، .333، 332ص\9، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي :أبي الحسن يحي

  .60ص\2، جمعالم الدين في فقه آل ياسين :الدين
  .7ص\10، جالمغني :يندابن قدامة، موفق ال  3
  .46ص\5، جالمبسوط :السرخسي، شمس الدين  4
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  1.منه

   :ذلك في وحجتهم

ــو  شــيء، الطــلاق مــن إليهــا لــيس هنَّــلأ فســخا، تكــون الإســلام الزوجــة إبــاء بســبب الفرقــة أنَّ        فــرق اإنمَّ

 بمنزلة الفرقة تكون الإسلام الزوج أبى وإن للطيب؛ تصلح لا والخبيثة الخبث على باصرارها بينهما القاضي

 والتسـريح بالإحسـان، التسـريح فيتعـين السـبب، �ـذا بـالمعروف الامسـاك يفوت هنَّ لأ وهذا الطلاق، ايقاع

  2.طلاقا تكون والعنة بالجب الفرقة كما طلاق،

  :الترجيح

ـــراجح       نَّ لأ طـــلاق، لا فســـخا هـــي الـــزوجين احـــد بإســـلام الحاصـــلة الفرقـــة أنَّ  هـــو المســـألة هـــذه في ال

 هنَّــلأ طــلاق الفرقــة الإســلام، الــزوج إبــاء حالــة في أنَّ  قلنــا لــو هنَّــولأ ،الفســخ ولا الطــلاق ينويــان لم الزوجـان

 تملـك لا وهـي بـالمعروف، الإمسـاك تفـوت الإسلام بإبائها كذلك الزوجة إنَّ ف بالمعروف، الإمساك يفوت

  .طلاقا لا فسخا الزوجة أو الزوج من كانت سواء الفرقة تقع لذلك الطلاق،

  :رأي القانون الجزائري -ج

 و طــلاق؛ أم فســخ أهــي الــزوجين، أحــد بإســلام الحاصــلة الفرقــة نــوع علــى الجزائــري القــانون يــنص لم     

 بمــا العمــل الشخصــية الأحــوال قاضــي علــى إنَّ فــ الجزائــري الأســرة قــانون مــن 222 المــادة كــامبأح عمــلا

 لا فسـخا الفرقـة نوع أنَّ ب قالوا الذين الجمهور، رأي هو به بالعمل الجدير والرأي الشريعة فقهاء إليه ذهب

  .طلاقا

  بعد إسلام أحد الزوجين مقدار المهر: ثانيا

  :التالي النحو على المهر مقدار في الفقهاء اختلف

  :الحنفية مذهب -أ

 المهـر؛ نصـف فلهـا �ـا، يـدخل ولم الإسـلام، أبى مـن هـو والـزوج أسـلمت، الـتي هـي الزوجـة كانت إن     

 لهــا فكــان عليهــا، االله فــرض مــا فعلــت وهــي منــه، وامتناعــه الإســلام، بإبائــه قبلــه مــن حصــلت الفرقــة نَّ لأ

 روايــة في أحمــد القــول هــذا ووافــق فصــلت، الصــلاة علــى طلاقهــا لــقع لــو كمــا لهــا، االله فــرض مــا النصــف

                                                           
  .6ص\10ج ،المغني: ابن قدامة، موفق الدين .46\5المصدر السابق، ج:  السرخسي  1
  .47، 46ص\5، جالمصدر السابق: السرخسي  2
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1عنـه؛
 نَّ لأ ،لهــا مهــر فــلا �ـا، يــدخل ولم الإســلام، أبـت مــن هــي والزوجـة أســلم، مــن هـو الــزوج كــان وإن 

  2.منها القصور أي قبلها، من حصلت الفرقة

  3.بالدخول تأكد هنَّ لأ المهر، كل فلها الدخول، بعد أحدهما، إسلام بسبب الفرقة كانت وإن     

  :المالكية مذهب -ب

 الـزوج، قبـل الزوجـة أو قبلهـا، الـزوج إسـلام كـان سـواء الفرقـة، في سـببا كـان مـن بـين المالكيـة يفرق لم     

  4.المهر كل فلها �ا دخل وإن ،لها لامهر الدخول، قبل الفرقة كانت فإن

  :الشافعية و الحنابلة والشيعة الإمامية مذهب -ج

 لا حرامــا كــان وإن حــلالا، كــان إن المهــر نصــف الــدخول،فلها قبــل الــزوج لمأســ إن :الــدخول قبــل     

 وإن قبلـه؛ مـن حصـلت الفرقة نَّ لأ المثل، مهر نصف فلها خنزيرا، أو خمرا يكون كأن مهرا، ليكون يصلح

 لهـا لأحمـد، رىأخـ روايـة وفي قبلهـا، مـن حصـلت الفرقة نَّ لأ لها، مهر فلا أولا، أسلمت من الزوجة كانت

  5.المهر نصف

 المهـر لهـا الزوجـة إنَّ فـ إسـلامه، وعـدم الـزوج إسـلام أو إسـلامها، وعـدم الزوج إسلام إن :الدخول بعد     

  6.بالدخول تأكد هنَّ لأ المثل، مهر فلها حراما، كان وإن حلالا، كان عن كله،

  :عند الإباضية -د

 أولهـا :الزوجـة أو الـزوج سـبق سـواء أقـوال ثلاثـة الـدخول قبـل الـزوجين أحـد إسلام مسألة في للإباضية     

 والقــول تامــا، الصــداق فلــزم بــالموت، الفــراق منزلــة منهمــا أســلم مــن لإســلام تنــزيلا المهــر، كــل للزوجــة أنَّ 

                                                           
العلامة عبد ، مع شرح الهداية شرح بداية المبتدى :المرغيناني، برهان الدين .7ص\5، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين  1

  .130ص\3جهـ، 1417 ،1طالحي اللكنوي، اعتنى به، نعيم أشرف نور أحمد، دار القرآن والعلوم الإسلامية، باكستان،
  .46ص\5، جالمبسوط :السرخسي، شمس الدين  2
  .175ص\2، جتبين الحقائق للزيلعي مع حاشية العلامة الدين الشلي :الزيلعي، فخر الدين  3
 ،2ط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سالم محمد عطا، محمد علي معوض،: ، علق عليهالاستذكار :البر النمري، ابن عبد  4

  .523ص\5جم، 2002-هـ1423
 .7ص\5، المصدر السابق، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين .289ص\9، جالحاوي الكبير :الماوردي، أبي الحسن علي  5

  .60ص\2، جفقه آل ياسين معالم الدين في :لي، شمس الدينالحِ 
التهذيب في فقه الإمام  :البغوي، أبي محمد الحسين .11ص\5المصدر السابق، ج ،المغني: ابن قدامة، موفق الدين  6

  .60ص\2المصدر السابق، ج :لي، شمس الدينالحِ  .410ص\5، جالشافعي
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ـلأ لهـا، صداق لا :الثاني  لمـا والفاعلـة نفسـها، والقاتلـة كالناشـزة صـداقها، فأبطلـت منـه، نفسـها فوتـت ا�َّ

 مــن يأخــذه لا خنزيــر، أو خمــر ثمــن هأنَّــفك الشــرك، في وقــع عقــد أو نكــاح علــى التزمــه مــال هنَّــولأ بــه، تحــرم

 نصــف للزوجــة أنَّ  :الثالــث والقــول كالعــدم، العقــد هــذا صــير الإســلام نَّ لأ و أســلم، مــن يعطيــه ولا أســلم

  1.برضاها مسها هنَّ لأ لها، مهر فلا الدخول، بعد أحدهما أسلم وإن وضمام؛ الربيع قول وهو المهر،

  :الترجيح

  .أقوالهم يؤيد السنة أو القرآن من دليل يوجد ولا فقط بالمعقول لأقوالهم الفقهاء احتج      

 قبـــل الإســـلام الآخـــر الطـــرف وإبـــاء الـــزوجين، أحـــد إســـلام حـــال في الأحنـــاف إليـــه ذهـــب مـــا إنَّ و       

 نصـف فلهـا الإسـلام، الـزوج وأبى الزوجة أسلمت فإن الإسلام، على يحفز هنَّ لأ راجح، رأي هو الدخول،

ـلأ المهـر،  الإسـلام، الزوجـة وأبـت الـزوج، أسـلم لـو أمـا الإسـلام، واعتنقـت االله وأطاعـت الكفـر رفضـت ا�َّ

  .الإسلام واعتنق االله وأطاع فعله يجب ما فعل الزوج نَّ لأ لها، مهر فلا

 إن المهـر كـل فلهـا الـراجح، هـو الجمهـور يـهإل ذهـب مـا إنَّ ف الدخول، بعد أحدهما إسلام حالة في أما     

  .المثل مهر فلها تقبضه، ولم الخنزير، أو كالخمر حراما كان وإن مباحا، كان

 كـافرا، الأخـر وبقـاء الـزوجين أحـد إسـلام حـال في المهـر مقـدار على ينص لم الجزائري القانون أنَّ  وبما     

 بمــا العمــل الشخصــية الأحــوال قضــاة علــى يتوجــب  الجزائــري، الأســرة قــانون مــن 222 المــادة وبمقتضــى

  .المسألة هذه في الإسلامية الشريعة فقهاء إليه ذهب

  

  

                                                           
  .304ص\6، جشرح كتاب النيل وشفاء العليل :أطفيش، محمد بن يوسف  1



 

  

  
  
  

  

  :الفصل الثاني

  سلمةالآثار المترتبة عن الزواج بغير الم

  :ثلاث مباحثويشتمل على 

  مسائل متفرقة مترتبة على الزواج بالكتابية: المبحث الأول

  والنفقة الزوجيةأثره على الحضانة : المبحث الثاني

  أثره على الوصية والميراث: المبحث الثالث
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  على الزواج بالكتابية مسائل متفرقة مترتبة: المبحث الأول

رأينــــا أنَّ الــــزواج بالكتابيــــة ابتــــداءا، جــــائز عنــــد أغلبيــــة الفقهــــاء، لكــــنهم أجــــازوه وبشــــروط، كشــــرط    

هذا الزواج لما له من آثار سلبية، وحرموا الـزواج بالمشـركة، لصـراحة الـنص الإحصان والعفة، وكره مالك 

  .فيها، ويفرق بين الزوجين في حال إسلام أحدهما أو ردته

هـــذا النـــوع مـــن الـــزواج يرتـــب آثـــار علـــى تبعـــات الـــزواج ســـواء كـــان ابتـــداءاً أو بقـــاءا، فيتغـــير حكمهـــا، 

فصل سوف نتطـرق إلى الآثـار الـتي يرتبهـا الـزواج بغـير ويختلف عما كان في الزواج بالمسلمة، وفي هذا ال

  .المسلمين، وأحكامها

 الكتابيـة زوجتـه إجبار في الزوج حق إلى فيه سنتطرق الأول المطلب مطلبين، على بحثالم هذا ويشتمل  

 يربغــ الــزواج أثــر فيــه ســنتناول الثــاني والمطلــب عنــدهم، مبــاح هأنَّــ تعتقــد مــا ممارســة مــن ومنعهــا الغســل علــى

 علــى أثــره وكــذلك يتبعــون، ومــن الأولاد، ديــن علــى -الــزوجين أحــد إســلام حــال في أي – بقــاءا المســلمة

  .المالية الولاية

  إجبار الزوجة الكتابية على الغسل ومنعها من ممارسة معتقداتها: المطلب الأول

  الجنابةإجبار الزوج زوجته الكتابية على الغسل من الحيض والنفاس أو : الفرع الأول

  .امتنعت؟ إذا الجنابة أو والنفاس، الحيض من الغسل على الكتابية زوجته يجبر أن للزوج هل     

  :رأيان إلى المسألة هذه في الفقهاء اختلف :رأي الفقهاء: أولا

 الجنابـة، مـن أو نفـاس، أو حـيض دم كـان سواء الغسل، على الكتابية زوجته الزوج يجبر لا :الأول الرأي

  1.الحنفية قول وهو بالعبادات، مخاطبة غير ا�َّ لأ

 كـان إن الغسـل، علـى الكتابيـة زوجتـه يجـبر أن لـه يحـق لا الزوج أنَّ  إلى االله، رحمه مالك الإمام وذهب     

2جنب، وهي وطؤها له فجاز عليه، يقف لا الوطء نَّ لأ الجنابة، من
  3.الحنابلة عند المعتمد هوو  

 أو الحــيض، دم مــن كــان ســواء امتنعــت، إذا الغســل علــى الكتابيــة زوجتــه يجــبر أن للــزوج :الثــاني الــرأي

                                                           
 .281ص\1جهـ، 1310 ،2ط ، دار الفكر، دب،الفتاوى الهندية :رئاسة نظام الدين البلجي ،لجنة علماء 1
 .32ص\1، جالمدونة الكبرى :مالك، ابن أنس 2
 .223ص\9ج ،المغني: ابن قدامة موفق الدين 3
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  1.للحنابلة الثاني والقول الشافعية رأي وهو جنابة، من أو النفاس،

  2.النفاس أو الحيض دم من كان إن الغسل على يجبرها أن له :االله رحمه مالك الإمام وقال     

  :يلي بما واحتجوا

 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير  ىُّٰ :تعـــــــــالىٰ  قولـــــــــه -1

لم  3.َّسج خم خج حم حج جم جحثم  ته تم تخ تح تج به بمبخ بح

  .يفرق االله عز وجل، بين المسلمة والكتابية

 إزالـة علـى إجبارهـا كَ لـَفمَ  لـه، حـق هـو الـذي الاسـتمتاع مـن يمنـع الزوج أنَّ ب والحنابلة الشافعية احتج -2

  4.الجنابة من يغتسل لا من تعاف النفس وإن نظافتها، على يتوقف الاستمتاع كمال نَّ ولأ حقه، يمنع ما

 فيمـا والحنابلـة، والمالكيـة الشـافعية إليـه ذهـب مـا هـو :اعلـم واالله المسـألة هـذه في والـراجح :الراجح الرأي

 لـــه يتســـنى حـــتى امتنعـــت، إذا والنفـــاس، الحـــيض دم مـــن الغســـل علـــى الكتابيـــة زوجتـــه الـــزوج إجبـــار يخـــص

 ئج يي يى ين ُّ :وجـــل عـــز لقولـــه وامتثـــالا ذلـــك، علـــى يتوقـــف هنَّـــلأ الشـــرعي، بحقـــه الاســـتمتاع

دم الحــــــــــيض والنفــــــــــاس إن لم تغتســــــــــل مــــــــــنهم  نَّ لأ ؛َّبمبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح

  .الزوجة، قد يسبب للزوج أمراض خطيرة

الغســل مــن أمــا الغســل مــن الجنابــة، فمــا ذهــب إليــه المالكيــة هــو الأرجــح، فلــيس لــه إجبارهــا علــى      

ه يجــوز لــه وطؤهــا وهــي جنــب، إلا إذا منعــه ذلــك حقــه في الاســتمتاع، فلــه إجبارهــا علــى نَّــالجنابــة، لأ

  .الغسل؛ واالله أعلم

  موقف القانون الجزائري: ثانيا

، علــى القاضــي الــذي 222لم يــنص القــانون الجزائــري علــى هــذه المســألة، وعمــلا بأحكــام المــادة      

النــوع، أن يرجــع للشــريعة ويعمــل بــالرأي الــراجح مــن أقــوال الفقهــاء، فــإن  تعــرض عليــه قضــية مثــل هــذه

زوجها يجبرها على الغسل من دم الحيض أو النفاس، وهي لا تريـد ذلـك، أنَّ اشتكت الزوجة الكتابية ب

                                                           
، االمصدر المغني: ابن قدامة، موفق الدين  .379ص\5، جالتهذيب في فقه الإمام الشافعي :البغوي، أبي محمد الحسين 1

 .223ص\9السابق، ج
 .32ص\1المصدر السابق، ج، المدونة الكبرى: مالك، ابن أنس 2
 .222: سورة البقرة 3
 .223، 222ص\9ج ،المغني :ابن قدامة، موفق الدين 4
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 بح بج  ئه ُّ: تعـالىٰ فعلى القاضي أن يحكم بأن تغتسل الزوجة من دم الحيض والنفـاس لقولـه 

  .نابة، يعمل بما ذهب إليه الإمام مالك، وأما ما يخص الجَّبمبخ

  منع الزوج زوجته الكتابية من ممارسة معتقداتها: الفرع الثاني

  :التالي النحو على المسألة هذه في الفقهاء اختلف

 الكنيســة، إلى الــذهاب مــن الكتابيــة زوجتــه يمنــع أن للــزوج أنَّ  إلى والحنابلــة، والحنفيــة الشــافعية ذهــب     

 بالمعصـية والرضـا معصـية، هـو بـل طاعـة، لـيس للكنيسـة ذها�ـا نَّ لأ الخنزيـر، لحـم وأكـل الخمر شرب ومن

 أن يـأمن ولا �ـا، الاسـتمتاع فيمنـع عقلهـا، يزيـل هإنَّـف ، الخمـر وبشـر�ا الأولاد، ديـن في تـأثر وقد معصية،

  1.عليه تجني

 تعتقد ا�َّ لأ معتقدا�ا، ممارسة من بيةالكتا زوجته يمنع أن للزوج ليس :فقالوا الجمهور المالكية وخالف     

 وشـرب الخنزيـر لحـم أكـل مـن النصـرانية امرأتـه يمنـع أن للرجـل ليس" :مالك الإمام فقال عندهم، بإباحتها

  2".نصرانية كانت إذا الكنيسة إلى والذهاب الخمر

 بشــكل الأولاد وعلــى الأســرة، علــى خطــر مــن فيــه لمــا بالكتابيــة، المســلم زواج مالــك الإمــام كــره ولهــذا     

  .خاص

 الــــديانات في مبـــاح الخنزيــــر، لحـــم وأكــــل الخمـــر، وشــــرب الكنيســـة إلى الــــذهاب أنَّ  بمـــا :الــــراجح الـــرأي

 أن عليـه يجـب هأنَّـ إلى الراجح، هو وهذا مباح، هأنَّ  تعتقد ما فعل من زوجته يمنع أن للزوج فليس الكتابية،

  .باطلة شعائر ممارسة عن تكف حتى للإسلام يدعوها

 ذلـــك، عـــن منعهـــا فلـــه الاســـتمتاع، في حقـــه مـــن يمنعـــه الخنزيـــر، لحـــم أكـــل أو الخمـــر شـــرب كـــان وإن     

  .للكنيسة الذهاب من يمنعها أن فله عقيد�م، على تأثيرها من أولاده على خاف لو وكذلك

 قــانون مــن 222 المــادة بأحكــام عمــلا بــه، العمــل الشخصــية الأحــوال قاضــي علــى يتوجــب مــا وهــذا     

  .أعلم واالله الأسرة،

  

  

                                                           
: رئاسة نظام الدين البلجي ،علماءلجنة  .380ص\5، جالتهذيب في فقه الإمام الشافعي :اليغوي، أبي محمد الحسين 1

 .224، 223ص\9، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين .281ص\1ج ،الفتاوى الهندية
 .207ص\2، جالمدونة الكبرى :مالك، ابن انس 2
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  عليهم على دين الأولاد والولاية المالية أثر هذا الزواج: المطلب الثاني

  أثره على دين الأولاد: الفرع الأول

 فهـل كـافر، الاخـر والطـرف مسـلم طـرف فيصـير ا،أحـدهم لإسـلام الـزوجين بـين الفرقـة وقـوع حال في     

  الكفر؟ على أصرى لمن تبعا كفارا، يعدون أو أسلم، لمن تبعا مسلمين، أولادهما يعد

  :قولان للفقهاء المسألة هذه في :رأي الفقهاء: أولا

 أو الأب، أســلم الـذي كــان سـواء إســلامه، في ولـده تبعــه الكـافرين الأبــوين أحـد أســلم إذا :الأول القـول

  .والظاهرية والحنابلة والحنفية الشافعية من كل القول هذا إلى وذهب دينا؛ الأبوين خير يتبع فالولد الأم،

ـلأ نكاحهـا، وانفسـخ"... :الشافعي مذهب في البيان في فجاء       مـن أسـلم لمـن تبعـا مسـلمة تصـار  ا�َّ

  1...".أبويها

  2".والولد يتبع خير الأبوين دينا" :الهندية الفتاوى في وجاء

  3".ومن أسلم من الأبوين، كان أولاده الأصاغر تبعا له" :المغني في وجاء

 أســلم مــن بإســلام مســلم أولادهمــا مــن يبلــغ لم مــن فكــل أســلم؟ الكــافرين الأبــوين وأي" :المحلــى في وجــاء

  4".الأب أو أسلمت الأم منهما

  .عليه يصلى مات فإذا المسلمين، معاملة الولد يعامل هذا وعلى

 وهـو مسـلمة، كانـت وإن أمـه يتبـع ولا كـافرا، أو مسلما كان سواء مطلقا، أباه يتبع الولد :نيالثا القول

  .المالكية قول

 يتبعــون الأولاد أنَّ  الــزواج عقــد علــى المترتبــة الــزواج حقــوق مــن" :وأدلتــه المــالكي الفقــه مدونــة في جــاء     

ـــاهم ـــو  الـــدين، في أب  والزوجـــة مســـلما الـــزوج كـــان فـــإن أمهـــا�م، دون آبـــائهم إلى نســـبوا إذا ينســـبون مأ�َّ

  5".ولاد�م حين من الأولاد بإسلام حكم كتابية،

 تكـــون لمـــن صـــغار أولاد ولهمـــا فأســـلمت، نصـــرانية تحتـــه نصـــرانيا عـــن االله، رحمـــه مالـــك الإمـــام وســـئل     

                                                           
 .361ص\9، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي :العمراني، أبي الحسن يحي 1
 .339ص\1ج ،وى الهنديةالفتا: رئاسة نظام الدين البلجي، لجنة علماء 2
 .284ص\12، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين 3
 .322ص\7ج، المحلى :ابن حزم، 4
 .634ص\2، جمدونة الفقه المالكي وأدلته :الغرياني، الصادق عبد الرحمٰن 5
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الثانيل ــــالفص  الآثار المترتبة على الزواج بغير المسلمة 

  .هم؟ من دين وعلى الأولاد،

  1.تحضنهم صغارا، واامُ دَ  ما الأم مع ويتركون الأب، دين على هم :االله رحمه مالك الإمام فقال

 مـن يتبعـون الصـغار الأولاد أنَّ  وهـو العلـم، أهـل مـن الجمهـور إليـه ذهـب مـا هـو والـراجح :الـراجح الرأي

 معاملــة ونلُ فيعــامَ  باطــل، ســواه ومــا الحــق، ديــن هــو فالإســلام الإســلام، لجانــب تغليبــا الأبــوين، مــن أســلم

 مسـلمين، يكونـوا بـأن الاختيـار حريـة فلهـم بـالغين، الأولاد كـان وإن عليهم، يصلى ماتوا وإن المسلمين،

  .كفار يكونوا أو

 وبمـا المسـألة، هـذه في الفقهـاء رأي علـى أقـف فلم صغار، أولاد ولهما الزوجين أحد ارتد حال في وأما     

 المرتــدة والمــرأة د،المرتـ هــو الـزوج كــان حـال في بقتلــه  مــأمور هنَّـلأ الميــت حكـم في وهــو لـه، ملــة لا المرتـد أنَّ 

  .الإسلام على بقي لمن تبعا مسلمين، يعتبرون فلأولاد تحبس،

  موقف القانون الجزائري: ثانيا

 الأولاد تـربي أن الحاضـنة الأم علـى يجـب هأنَّ  على الأسرة قانون من 62 المادة في الجزائري المشرع نص     

 بـأبيهم، الأولاد وألحـق المالكيـة، بقـول أخـذ قـد ئـريالجزا المشرع أنَّ  المادة هذه من ويفهم أبيهم، دين على

  .كافر أو مسلم كان سواء

  أثره على الولاية المالية: الفرع الثاني

 وولايــة قاصـرة ولايــة قسـمين إلى تنقســم الولايـة أنَّ  وقلنــا واصـطلاحا، لغــة سـابقا، الولايــة عرفنـا قــد كنـا    

 الأول، الفصــل في لهــا تنطرقنــا والــتي الــنفس علــى يــةولا قســمين إلى تنقســم بــدورها الإخــيرة وهــذه متعديــة،

 الإشـراف هي" :الزحيلي وهبة الدكتور فعرفها المبحث، هذ في عنها نتكلم سوف والتي المال، على وولاية

  2".وغيرها والرهن والإجارة كالبيع وتصرفات استثمار من المالية القاصر شؤون على

   :الفقهاء عند الأولياء ترتيب

  3.القاضي ينصبه ومن القاضي، ثم وصيهما، ثم الجد، ثم الأب، :الشافعية عند

  

                                                           
 .307ص\2، جالمدونة الكبرىمالك، ابن أنس،  1

  .746ص\7، جالفقه الإسلامي وأدلته :الزحيلي، وهبة  2
م، 1991 -هـ1412 ،3ط المكتب الإسلامي، بيروت، زهير الشاويش،: ، اشرافروضة الطالبين وعمدة المفتين :النووي  3

  .187ص\4ج
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  1.الحاكم ثم بعد، وإن وصيه وصي ثم وصيه، ثم لأب، تكون :المالكية عند

 مــن ثم القاضــي، ثم وصــيه، وصــي ثم وصــيه، ثم الجــد، ثم وصــيه، وصــي وصــيه، ثم الأب، :الحنفيــة عنــد    

  2.القاضي نصبه

  3.الحاكم ثم وصيه، ثم الأب :الحنابلة عند

  .العلماء باتفاق القصر أولاده على أولا للأب تكون المال على فالولاية

 الأولاد عقيــدة فســاد منهــا مســاوئ عــدة عنــه تنجــر قــد الــذي كتابيــة بــامرأة المســلم الــزواج حالــة في أنَّ  إلا

 تكـــون الحالـــة هـــذه في فالتربيـــة والإغـــراءات الغربيـــة السياســـات ظـــل في الغـــرب، بـــلاد في كـــانوا إذا خاصـــة

 مسـلمين، ئلتهعا وبقيت الإسلام عن بارتداده كافر الأب يصبح قد وكذلك كافر، الابن فيصبح صعبة،

  المسلم؟ على المسلم غير ولاية تصح وهل المسلم؟ غير على المسلم ولاية تصح فهل الأولاد، منهم

  ولاية المسلم على غير المسلم: أولا

  :رأي فقهاء الشريعة -1

اختلف الفقهاء في والولاية المالية للمسلم على غير المسلم، فـذهب الجمهـور مـن المالكيـة والحنفيـة      

 بخ بح بج ئهتن : تعــــالىٰ لقولـــه  4نابلـــة، إلى منـــع ولايـــة المســـلم علــــى غـــير المســـلم،والح

  5.تمبهبم

المقصود في ولايـة  أنَّ وخالف الشافعية الجمهور، فأجازوا ولاية المسلم على غير المسلم، واحتجوا ب     

  6.المال الأمانة وهي في المسلمين أقوى

  :الرأي الراجح

 بخ بح بج ئه تن: تعــالىٰ قطــع االله عــز وجــل الولايــة بــين المســلمين والكفــار فقــال      

                                                           
دار المعارف، القاهرة، دط،  مصطفى كمال وصفي،: خرج أحاديثه ،الشرح الصغير أبو البركات: الدردير، أبي البركات أحمد  1

  383ص\3ج دت،
  .589ص\6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :نالكساني، علاء الدي  2
  .796ص\1ج م،2003، 2مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، السعودية، ط ،المستوعب: السامري، نصير الدين  3
  .585ص\6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكساني، علاء الدين  4
  .73: الأنفالسورة   5
  .226ص\2، جالمحتاج إلى معرفة  معاني ألفاظ المنهاجمغني  :الشربيني، شمس الدين  6
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 1.َّلم كي كى كم كل كاُّ: ، وقال أيضاتمبهبم

ه لا ولاية للمسلم على الكافر، وهذا هو الراجح في هذه المسألة واالله أنَّ ودلت الآيات الكريمات، على 

الأمانة أقوى في المسـلمين، فهـذه ليسـت حجـة، كمـا توجـد  أنَّ أعلم، وأما ما ذهب إليه الشافعية، إلى 

الأمانـــة في المســـلمين توجـــد كـــذلك الخيانـــة؛ وخاصـــة في هـــذا العصـــر الـــذي تفشـــت فيـــه الخيانـــة وفســـاد 

  .م ربيقى للمسلمين إلا الاسم، إلا من رحالأخلاق وحب المال، فلم يب

مـن قـانون  222لهذه المسألة، وبمقتضى المادة  المشرع الجزائري يتطرق لم :رأي القانون الجزائري -2

الأسرة الجزائري، والتي تحيل القاضي إلى الشريعة الإسلامية، فعليه يتوجب العمل بالرأي الراجح والذي 

  .علمأي جمهور الفقهاء الذين منعوا الولاية المالية للمسلم على غير المسلم، واالله أهو ر 

  ولاية الكافر على المسلم: ثانيا

  2.لا ولاية للكافر على المسلم أنَّ اتفق الفقهاء على  :رأي فقهاء الشريعة -1

  3.تمئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّتن: تعالىٰ لقوله 

 ئم  ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نىتن : وقــــــــــــــــال أيضــــــــــــــــا

  4.تمبم بخ بح بج ئه

 5.تنفيذ الولاية للكافر على المسلم يشعر بالذل وهذا لا يجوز أنَّ واحتجوا كذلك ب

  6.تولية الكافر فيها ضرر على المولى عليه في دينه وفي أخلاقه أنَّ و 

ســكت المشــرع في هــذه المســألة أيضــا، ولم يصــدر فيهــا حكمــا، وعمــلا :  رأي القــانون الجزائــري -2

مــن قـانون الأســرة، فــإن ولايـة الكــافر علــى مـال المســلم لا تصــح، عمـلا بمــا قررتــه  222بأحكـام المــادة 

  .الشريعة الإسلامية

  
                                                           

  .72: سورة الأنفال  1
بدائع الصنائع في : الكساني، علاء الدين .585ص\3، جمدونة الفقه المالكي وأدلته: ، الصادق عبد الرحمٰنالغرياني  2

  .226ص\2، جاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة  معاني ألف :الشربيني، شمس الدين .585ص\6، جترتيب الشرائع
  .141:  سورة النساء  3
  .144: النساءسورة   4
  .585ص\6، جالمصدر السابق: الكساني، علاء الدين  5
  .664ص\3، جالمصدر السابق: نالغرياني، الصادق عبد الرحمٰ   6
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  الزوجية على الحضانة والنفقة أثر هذا الزواج: المبحث الثاني

ـــزواج بغـــير       ويشـــتمل هـــذا المبحـــث علـــى مطلبـــين، المطلـــب الأول وقـــد تم مـــن خلالـــه بحـــث أثـــر ال

  الزوجيةالمسلمين في الحضانة، أما المطلب الثاني، فتم من خلاله بحث أثره على النفقة 

  أثره على الحضانة: المطلب الأول

  تعريف الحضانة: فرع الأولال

الحَضَـانةَُ مشـتقة مِـنْ كَلِمَـةِ حِضْـن، وَتَـعْـنيِ الضَّـمَّ، وَحَضَـنَ الطَّـائرَِ بَـيْضُـهُ بحِِضْـنِهِ، إِذَا : تعريفها لغة: أولا

تْهُ إِ  ــرْأةَُ إِذَا حَضَــنَتْ وَلـَـدَهَا، أَيْ ضَــمَّ
َ
ــتَ جَنَاحِــهِ، وكََــذَلِكَ الم  لىَ جَنْبِهَــا، وَاِحْتَضَــنَتُ ضَــمَّهُ إِلىَ نَـفْسِــهُ تحَْ

  1.الشَّيْءَ أَيْ جَعَلْتُهُ فيِ حِضْنيِ، وَحَاضِنَةُ الصَّبيِِّ الَّتيِ تَـقُومُ عَلَيْهِ فيِ تَـرْبيَِتِهِ 

  :عرف الفقهاء الحضانة بعدة تعريفات نذكر منها: تعريفها اصطلاحا: ثانيا

  2".ويقيه عما يضرهتربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه :" عرفها الشافعية

  3".هي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه، ومضجعه، وتنظيف جسمه: "وعرفها المالكية

هــــي تربيــــة الطفــــل ورعايتــــه، والقيــــام بجميــــع أمــــوره في ســــن معينــــة ممــــن لــــه الحــــق في : "وعرفهــــا الحنفيــــة

  4".الحضانة

  5"بمصالحهحفظ الطفل ونحوه عما يضره، والقيام : "وعرفها الحنابلة

الحضــانة هــي رعايــة الولــد "منــه  62أمــا القــانون الجزائــري، فقــد عرفهــا في قــانون الأســرة في المــادة      

وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيـه، والسـهر علـى حمايتـه وحفظـه صـحة وخلقـا، ويشـترط في الحاضـن 

  6.ف وذلك لشموليتهعبدالعزيز سعد أنه أحسن تعري. ويرى د ".أن يكون أهلا للقيام بذلك

الحضـــانة �ـــدف لحمايـــة الطفـــل الـــذي لا يقـــدر علـــى رعايـــة  أنَّ ونســـتخلص مـــن هـــذه التعريفـــات،     

  .نفسه، القيام بجميع أموره، ومصالحه، وتربيته

                                                           
  .2101ص\5، ج، باب النون، فصل الحاء، مادة حضنالصحاح :الجوهري، إسماعيل بن حماد  1
  .475ص\4جدت،  ،1ط ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،البجيرمي على الخطيب :البجيرمي، سليمان بن محمد  2
  .288ص\4، جالفقه المالكي وأدلته :ابن طاهرالحبيب،   3
  .202ص\5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكساني، علاء الدين  4
  .532ص\13، جعلى زاد المستقنعالشرح الممتع  :العثيمين، محمد بن صالح  5
  . 293، ص ، دت3، الجزائر، طدار هومة  ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري:    سعد، عبد العزيز  6
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  حضانة غير المسلمة للمسلم حكم: الفرع الثاني

  .وانقسموا إلى فريقيناختلف الفقهاء في حضانة غير المسلمة للمسلم،  :رأي الفقهاء: أولا

حضـــانة غـــير المســـلمة للمســـلم جـــائزة، فـــاختلاف  أنَّ ذهـــب أصـــحاب هـــذا الـــرأي إلى  :الفريـــق الأول

  1.الدين لا يؤثر في أحقية الحاضنة لحضانة ولدها، وقال �ذا الرأي كل من المالكية والحنفية

الحاضــنة إلى المســلمين، مــن يــف علــى المحضــون المســلم، مــن الفســاد، ضــمت وقــال المالكيــة إن خِ      

  2.أجل مراقبة المحضون والحفاظ على عقيدته السليمة

أما الحنفية فقد فرقوا بين حضانة الأم و انتقـال الحضـانة للعصـبات، فـإن كانـت الحضـانة لـلأم، لا      

حــق الحضـــانة لهــا للشـــفقة علـــى  نَّ يشــترط اتحـــاد الــدين، ســـواء كانــت مســـلمة أو كتابيــة أو مجوســـية، لأ

لولـــد، ولا يختلـــف ذلـــك بـــاختلاف الـــدين، وتســـقط الحضـــانة مـــن الأم، إن عقـــل الطفـــل، فهـــو مســـلم ا

وكـذلك  3الحاضنة الكافرة تعلمه الكفر  فـلا يـؤمن عليـه مـن الفتنـة إذا تـرك عنـدها؛ أنَّ لإسلام الأب، و 

ــتســقط الحضــانة مــن الأم إذا كانــت مرتــدة لأ ســلمت ا تحــبس، فيتضــرر الصــغير بــذلك، فــإن تابــت وأ�َّ

  5.وفي حالة انتقال الحضانة للعصبات، فيشترط اتحاد الدين 4بعود حقها لزوال المانع؛

ه أســلم، وأبــت أنَّــ: واســتدلوا  بمــا روى عبــد الحميــد بــن جعفــر عــن أبيــه، عــن جــده رافــع بــن ســنان     

: رافــع ابنــتي، وهــي فطــيم أو شــبهه، وقــال: امرأتــه أن تســلم، فأتــت النــبي صــلى االله عليــه وســلم، فقالــت

وأقعــد : قــال» اقعــدي ناحيــة«: وقــال لهــا» اقعــد ناحيــة«: ابنــتي، فقــال لــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم

اللهـم «: فمالت الصبية إلى أمها، فقال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم» ادعواها«: الصبية بينهما، ثم قال

  6.فمالت إلى أبيها، فأخذها» اهدها

ووجه الدلالة إن النبي صلى االله عليه وسلم خيبر الصـبية بـين أبويهـا والأم كـافرة فـدل علـى شـرعية      

                                                           
بدائع  :الكساني، علاء الدين .529ص\2، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير :الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة  1

  .212ص\5ج، الصنائع في ترتيب الشرائع
  .529\2، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير :الدسوقي  2
  .210ص\5، جالمبسوط :السرخسي، شمس الدين  3
  .212ص\5المصدر السابق، ج :الكساني، علاء الدين  4
  .216ص\5المصدر نفسه، ج  5
، 2244كون الولد، الحديث رقمأسلم أحد الزوجين مع من ي 62، كتاب الطلاق، الباب سنن أبي داود :أبي داود، سليمان  6

  .559ص\3جم، 2009-هـ1430 ط خاصة، شعيب الأرنؤط، وأخرون، دار الرسالة العالمية، دمشق، :تح
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  .حقها في الحضانة

  1.لا حضانة للكافر على المسلم، وهو رأي الشافعية والحنابلة :الفريق الثاني

  :وأستدلوا بما يلي

 أمها دعا النبي صلى االله عليه وسلم الصبية لما مالت إلى نَّ احتجوا بما روي عن رافع بن سنان، لأ -1

وجودها مع الكافر يخالف هدى االله عز وجل، الذي  أنَّ لها بالهداية، فمالت إلى أبيها، ودل هذا على 

  2.أراده من عباده، ولو استقر جعلها مع أمها، بل أبطله االله سبحانه وتعالى بدعوة رسوله

فر علــى المســلم، فالكــافر لا يكــون وليــا للمســلم، قاســوا حضــانة الكــافر للمســلم، علــى ولايــة الكــا -2

ــــــــه  ــــــــه، لقول  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّتن: تعــــــــالىٰ فكــــــــذلك لا يصــــــــح أن يكــــــــون حاضــــــــنا ل

   4.والجامع هنا دفع الضرر عن هذا الطفل المحضون3،تمئم

الكــافر لا  إنَّ الفاســق لا يصــلح أن يحضــن أحــدا لضــرره، فــ أنَّ : قاسـوا الكــافر علــى الفاســق، فقــالوا -3

  5.ضرره أكثر على الطفل المحضون، لكونه قد يصرفه عن دينه كليا نَّ يصلح لذلك من باب أولى، لأ

  :المناقشة والترجيح

  :لة القائلين بجواز حضانة الكافر للمسلم بما يليدرد على أ

  6.الحديث المستدل به، قد ضعفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان أنَّ -1

ه مـــن روايـــة عبـــد نَّـــلا يثبتـــه أهـــل النقـــل، وفي إســـناده مقـــال، وذلـــك لأ: المنـــذر في الحـــديثقــال ابـــن -2

  7.الحميد بن جعفر بن رافع

                                                           
، كشاف القناع على متن الإقناع: البهوتي، منصور .485ص\4، جالبجيرمي على الخطيب :البجيرمي، سليمان بن محمد  1

  .2850ص\8ج
  .411ص\5، جالمعادزاد  :ابن القيم، الجوزية  2
  .141:  سورة النساء   3
 مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، ،تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع :النملة، عبد الكريم بن علي  4

  .722ص\4جم، 2006-هـ1427 ،1ط
  .والموضع نفسهالمصدر نفسه،   5
  .411ص\5السابق، ج، المصدر زاد المعاد :ابن القيم، الجوزية  6
م، 2009-هـ1430 ،1ط ، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،سبل السلام شرح بلوغ المرام :الصنعاني، محمد بن إسماعيل  7

  .716ص
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ـــرواة لـــه اختلفـــوا فقـــال عثمـــان البـــتى نَّ هـــذا خـــبر لم يصـــح قـــط لأ: "قـــال ابـــن حـــزم-3 عبدالحميـــد : ال

جـده أسـلم، وقـال  أنَّ ة الأنصاري عن أبيه عن جـده، وقـال مـرة أخـرى، عبـد الحميـد بـن يزيـد بـن سـلم

عبـد الحميـد بـن جعفـر أخـبرني أبي : مرة أخرى عبد الحميد بن سـلمة عـن أبيـه عـن جـده، وقـال عيسـى

  1".عن جدي رافع بن سنان، وكل هؤلاء مجهولون ولا يجوز تخيير بين كافر ومسلم أصلا

  2.كان ابناه  أنَّ المخير كان بنتا، وري  أنَّ في قصة الحديث اضطراب، فروي  أنَّ وقيل -4

ــه إنَّــه لم يبلــغ ســن التخيــير، فأنَّــالحــديث لــيس فيــه تخــير الصــبي، فالظــاهر  أنَّ ورد علــيهم بــ-5 ا أقعــده إنمَّ

النــبي صــلى االله عليــه وســلم بينهمــا ودعــا أن يهديــه االله، فاختــار أبــاه، لأجــل الــدعوة النبويــة، فالحــديث 

  3.ليس من أدلة التخيير

  :4للمسلم، فقد رد عليهم الشوكاني فقال أما القائلين بمنع حضانة الكافر

الحـــديث الـــذي احـــتج بـــه الفريـــق الأول صـــالح للإحتجـــاج بـــه، والإضـــطراب ممنـــوع باعتتبـــار محـــل  إنَّ -

  .الحجة

غـير  5،تمئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّتن : بقولـه تعـالىٰ  -الفريق الثـاني–احتجاجهم  أنَّ -

  .ه عام وحديث الباب خاصنَّ نافع، لأ

ه ينبغــي قبــل التخيــير والاســتهام ملاحظــة مافيــه مصــلحة للصــبي، فــإذا كــان أنَّــواعلــم : "وقــال أيضــا     

  6".أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير

  :الرأي الراجح

ه يشـــترط في أنَّـــ: بعـــد عـــرض أقـــوال الفقهـــاء، وأدلـــتهم ومناقشـــتها، فـــالرأي الـــراجح واالله أعلـــم هـــو     

حق الحضانة لـيس للشـفقة  نَّ ، ولأأدلتهملقوة  وهو رأي الشافعية والحنابلة، مسلمة؛الحاضنة أن تكون 

ـــفقـــط و  اخـــتلاف الـــدين يـــؤثر في تربيـــة  أنَّ ا للتربيـــة والحفـــظ والقيـــام علـــى مصـــالح الصـــغير، ولا شـــك إنمَّ

 فالحاضـن حـريص علـى تربيـة الطفــل علـى دينـه وأن ينشـأ عليـه ويـتربى عليـه، فيصــعب، العقيديـةالصـغير 
                                                           

  .327ص\10، جالمحلى :ابن حزم،  1
  .411ص\5، جزاد المعاد :ابن القيم، الجوزية  2
  716، صمسبل السلام شرح بلوغ المرا :الصنعاني، محمد بن إسماعيل  3
  .405ص\8، مجنيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار :الشوكاني، محمد بن علي  4
  .141:  سورة النساء  5
  .405ص\8المرحع السابق، مج :الشوكاني، محمد بن علي  6
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بعد أن يكبر ويعقل انتقاله عنـه، وقـد يغـيره عـن فطـرة االله الـتي فطـر النـاس عليهـا، كمـا قـال النـبي صـلى 

كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة فــأبواهُ يهُودانــه أو ينصــرانه أو يمجســانه، كمثــل البهيمــة «: االله عليـه وســلم

  2.ه للطفل المسلمفلا يؤمن �ويد الحاضن أو تنصير  1؛»تنتج البهيمة، فهل ترى فيها جدعاء؟

قيـل الحـديث خـرج مخـرج الغالـب إذ . الحديث جـاء في الأبـوين خاصـة: فإن قيل: "وقال ابن القيم     

ــــه  ــــام ولي الطفــــل مــــن أقارب ــــوان أو أحــــدهما ق ــــه، فــــإن فقــــد الأب ــــين أبوي ــــب المعتــــاد نشــــوء الطفــــل ب الغال

  3".مقامهما

ــا الحضــانة هــي : (قــانون الأســرة علــى مــا يلــيمــن  62نصــت المــادة  :موقــف القــانون الجزائــري: ثاني

ويشترط في . رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا

  ).الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك

م لم يشـترط إسـلاو  فقد إشترط المشرع الجزائري توفر الأهليه في الحاضن، حـتى تسـند إليـه الحضـانة،     

ه أخـــذ بمـــذهب الإمـــام مالـــك، فـــالأم أولى بحضـــانة ولـــدها، ســـواء كانـــت أنَّـــالحاضـــن، ويـــدل هـــذا علـــى 

  4.مسلمة أو كافرة

وألزم الحاضن بأن يربي الولد على دين أبيه، ففي حالة كان الأب مسلم والأم كافرة فعليها تربيت      

  .، وهذا لا إشكال فيهالطفل على دين أبيه المسلم، فالمحضون مسلم تبعا لدين والده

ـــ، لأالحضـــانة عـــن أم  مســيحية كمــا أنَّ القـــانون الجزائـــري اســقط ا حـــاوت  تربيــة  ابنهـــا وفـــق مبـــادئ �َّ

  5.دينها

  

  

  

                                                           
، 1385: ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في أولاد المشركين، الحديث رقمصحيح البخاري :البخاري، محمد ابن إسماعيل  1

  .334ص
  .410ص\5، جزاد المعاد :ابن القيم، الجوزية  2
  .المصدر نفسه، والموضع نفسه   3
  .29/05/1974قرار بتاريخ  11029المحكمة  العليا ملف رقم   4
  .16/04/1979قرار بتاريخ  19287المحكمة  العليا ملف رقم   5



  
 

81 

 

الثانيل ــــالفص  الآثار المترتبة على الزواج بغير المسلمة 

  الزوجية أثره على النفقة: المطلب الثاني

  تعريفه النفقة: الفرع الأول

فُـقُ النـَّفَقَةُ مِنْ الفِعْـلِ نَـفَـقَ  :تعريفها لغة -أولا فُـقُ، إِذَا غَلـَتْ وَرَغِـبَ فِيهَـا، وَنَـفَـقَ ، يَـنـْ ـلْعَةُ تَـنـْ نفَاقـاً، وَالسِّ

رْهَمُ نفَِاقاً، كَأنََّهُ قَ  وَنفَِاقاً، أَيْ نفَِـدَ وَفـَنيَِ وَذَهَـبَ، أَوْ  اَ ، نَـفَقهُ وَطعََامَ  هُ هُ، وَدِرْهمََ غِبَ فِيهِ، وَنَـفَقَ مَالَ رُ ف ـَ لَ الدِّ

  1.مَا تُـنْفِقُهُ مِنْ الدَّراَهِمَ وَنحَْوهَِا عَلَى نَـفْسِكَ وَعَلَى العِيَالِ  ،اءٍ �َِ : نَـقَصَ؛ وَالنـَّفَقَةُ 

  :عرفها الفقهاء عدة تعريفات نذكر منها: تعريفها اصطلاحا -ثانيا

هـي مــا يفـرض للزوجـة علــى زوجهـا مـن مـال مقــدر للطعـام والكسـاء، والســكنى : "عرفهـا الشـافعية     

   2".الضرورياتوالحضانة، نحوها مما تقوم به 

  3".مابه قوام معتاد حال الآدمي دون سرف: "وعرفها المالكية

ويخـــرج �ـــذا التعريـــف غـــير الآدمـــي، كـــالتبن للبهـــائم، ويخـــرج بـــه مـــاليس بمعتـــاد في قـــوت الآدمـــي،       

  4.ه ليس بنفقة شرعيةإنَّ كالحلوى والفواكه، ف

  5".هي الطعام والكسوة والسكنى: "وعرفها الحنفية

  6.هي كفاية من يمونه، خبزا، وأدماً، وكسوة ومسكنا وتوابعها: الحنابلةوعرفها 

منـه  78ا ذكر ما تشمله النفقـة في المـادة إنمَّ وأما قانون الأسرة الجزائري فلم يعطي تعريفا للنفقة، و      

الغــذاء والكســـوة والعــلاج، والســـكن أو أجرتــه، ومـــا يعتــبر مـــن الضــروريات في العـــرف : تشــمل النفقـــة(

  ). العادةو 

ــومــن جملــة هــذه التعريفــات يمكــن أن نعــرف النفقــة ب      مايصــرفه الرجــل علــى عيالــه، مــن طعــام : اأ�َّ

  .وكسوة ومسكن وكل ما تقوم به الحياة من الضروريات، حسب العرف والعادة

                                                           
  .432، 431، ص26النون، مادة نفق، ج، باب القاف، فصل تاج العروس :الزبيدي، محمد مرتضى  1
 .185، ص11، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي :العمراني، أبي الحسن يحي 2
 عبد الرحمٰن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، دب،: تح، المختصر الفقهي :الورغمي، محمد بن عرفة 3

 .5ص\5جم، 2014-هـ1435 ،1ط
 .254ص\4، جالفقه المالكي وأدلته :ابن طاهرالحبيب،  4
عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد : تح، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار :ابن عابدين، محمد أمين 5

 .278ص\5جم، 2003- هـ1423 ط خاصة، معوض، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية،
 .2813ص\8، جع على متن الإقناعكشاف القنا : البهوتي، منصور 6
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  حكم النفقة وأدلة مشروعيتها: الفرع الثاني

  أدلة مشروعيتها: أولا

  :من القرآن

 نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 

  1.َّنىنم

 ني نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  و

  2.َّيجهي هى هم هج

 ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئز 7 8 ُّ  و

 3.َّ كا قي قى في فى ثيثى ثن

  :ومن السنة النبوية الشريفة

علــى الأهــل دلــت أحــدايث كثــيرة مرويــة عــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم، علــى وجــوب النفقــة      

  :والعيال، ونذكر منها

أفضــل الصــدقة مــا تــرك «: قــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم: روى أبــو هريــرة رضــي االله عنــه، قــال     

ن تطلقـني، قـول المـرأة، إمـا أن تطعمـني وإمـا أغني، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، ت

 عـتُ الابـن، أطعمـني، إلى مـن تـدعني؟، فقـالوا يـا أبـا هريـرة سمِ ويقول العبـد، أطعمـني واسـتعملني، ويقـول 

  4.»هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم؟، قال لا هذا من كيس أبي هريرة

أبـــا ســـفيان رجـــل  إنَّ يـــا رســـول االله، : هنـــداً بنـــت عتبـــة قالـــت أنَّ «وعـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا،      

خـذي مـا يكفيـك : ا أخـذت منـه وهـو لا يعلـم، فقـالشحيح، وليس يعطيني، ما يكفيني وولدي إلا مـ

                                                           
 .34: سورة النساء 1
 .6: سورة الطلاق 2
 .7: سورة الطلاق 3
: ، كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، الحديث رقمصحيح البخاري :البخاري، محمد ابن إسماعيل 4

 .1363، ص5355
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  1.»وولدكِ بالمعروف

  2.وأسباب النفقة ثلاثة، القرابة وملك اليمين، والزوجية

  حكم النفقة: ثانيا

علـى وجـوب نفقـة الزوجـة علـى الـزوج، سـواء كانـت الزوجـة دلت النصـوص والأحاديـث، المـذكورة      

مـا متسـاويتان في سـبب اسـتحقاقها، وهـذا مـا أجمـع �َّ بينهمـا، لأمسلمة أو كتابيـة فلـم تفـرق النصـوص 

  3.الفقهاء عليه

  .واختلف الفقهاء في حكم نفقة الزوجة في حالة إسلام أحد الزوجين أو ردة أحدهما     

  حكم النفقة في حالة إسلام أو ردة أحد الزوجين: الفرع الثالث

  نفقة الزوجة بإسلام أحد الزوجين: أولا

 في حــال أســلم الــزوج وتخلفــت زوجتــه المشــركة وقعــت الفرقــة بينهمــا، :الــزوج قبــل زوجتــه إســلام -1

  .فالفقهاء اختلفوا في حكم النفقة

 نَّ ذهــب المالكيــة، والحنفيــة والحنابلــة، والقــول المعتمــد عنــد الشــافعية، إلى عــدم وجــوب النفقــة، لأ     

  4.الفرقة جاءت منها، بمنعها نفسها عن زوجها بإبائها الإسلام، فهي في حكم الناشز

  5.الفرقة جاءت منه بإسلامه نَّ وأما القول الثاني للشافعية، فتجب النفقة على الزوج، لأ     

  :للفقهاء قولان في هذه الحالة :إسلام الزوجة قبل زوجها -2

النفقــة واجبــة لهــا علــى زوجهــا، وذهــب إلى هــذا  إنَّ زوجهــا، فــ إذا أســلمت الزوجــة قبــل  :القــول الأول

المنـع جـاء مـن  نَّ القول كل من الحنفية والجنابلة، وقول عند الشافعية وقـول ابـن القاسـم مـن المالكيـة؛ لأ

                                                           
، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فاللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها قابلسار صدلما :البخاري، محمد ابن إسماعيل 1

 .1367، ص5366: وولدها بالمعروف، رقم الحديث
 .185ص\11، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي :العمراني، أبي الحسن يحي 2
 :السرخسي، شمس الدين .250ص\3، جالمنهاجمغني المحتاج إلى معرفة  معاني ألفاظ  :الشربيني، شمس الدين 3

 .226ص\5، جالمبسوط
المصدر  :السرخسي، شمس الدين .268ص\2، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير :الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة 4

المصدر  :الشربيني، شمس الدين .2474ص\7، جكشاف القناع على متن الإقناع: البهوتي، منصور .46ص\5، جالسابق

 .266ص\3السابق، ج
 .المصدر نفسه، والموضع نفسه :الشربيني، شمس الدين 5
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ـــر النكـــاح بـــأن يســـلم فجعلـــت   ـــه الإســـلام، وهـــي أحســـنت بإســـلامها، وهـــو قـــادر علـــى تقري قبلـــه بإبائ

  1.كالرجعية

المنع جاء من قبلها بإسلامها، والنفقـة  نَّ إن أسلمت الزوجة قبل زوحها، لا نفقة لها، لأ :الثانيالقول 

الــزوج يقــول أنــا علــى ديــني لم أنتقــل  لأنَّ تجــب في مقابلــة الاســتمتاع، ووجــه كــون المنــع جــاء مــن قبلهــا، 

المالكية، والقـول الثـاني  عنه، أما هي فعلت ما أوجب الحيلولة بيني وبينها، وهذا القول هو المختار عند

  2.للشافعية

  :والراجح في مسألة النفقة بعد إسلام أحد الزوجين هو

إن أســـلم الـــزوج أولا، فـــلا نفقـــة لهـــا عليـــه، وإن أســـلمت الزوجـــة أولا، فلهـــا النفقـــة، تغليبـــا لجانـــب      

  .الإسلام على الكفر، وتحفيز الزوجين على الإسلام

  جينالنفقة بعد ردة أحد الزو : ثانيا

ـــزوج -1 ـــزوج  أنَّ ذهـــب الجمهـــور مـــن الشـــافعية والحنفيـــة والحنابلـــة، إلى  :ردة ال النفقـــة واجبـــة علـــى ال

ه يمكــــن تــــلافي نكاحهــــا نَّــــالمنــــع جــــاء مــــن قبلــــه بردتــــه، ولأ نَّ للزوجتــــه، في حــــال ارتــــد عــــن الإســــلام، لأ

  3.بإسلامه، فهو كزوج الرجعية

المــرأة تبــين مــن زوجهــا في  نَّ للزوجــة إذا ارتــد الــزوج، لألا نفقــة : وخــالف المالكيــة الجمهــور فقــالوا     

  4.حال ردة الزوج والبائن لا نفقة لها

الفرقــة جــاءت مــن قبلهــا  نَّ الزوجــة في حــال رد�ــا، لا نفقــة لهــا، لأ أنَّ اتفــق الفقهــاء  :ردة الزوجــة -2

  5.بارتكاب المعصية، فهي في حكم الناشز، بل الردة أولى

  

                                                           
 .46ص\5، جالسابقالمصدر  :السرخسي، شمس الدين .268ص\2المصدر السابق، ج :الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة 1

 .266ص\3المصدر السابق، ج :الشربيني، شمس الدين .2474ص\7السابق، ج صدرالم :البهوتي، منصور
مغني المحتاج إلى معرفة  معاني  :الشربيني، شمس الدين . 268ص\2المصدر السابق، ج :الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة 2

 .266ص\3، جألفاظ المنهاج
، مغني المحتاج إلى معرفة  معاني ألفاظ المنهاج :الشربيني، شمس الدين. 49ص\5، جالمبسوط :السرخسي، شمس الدين 3

 .2476ص\7، جكشاف القناع على متن الإقناع: البهوتي، منصور. 267ص\3ج
 .425ص\2ج، السابق صدرالم :الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة 4
 .نفسها عضاو لماو  رداصالم 5
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  :مسألة النفقة بعد ردة أحد الزوجين هوالرأي الراجح في 

المنــع جــاء منــه، أمــا إذا ارتــدت هــي، فــلا نفقــة لهــا  نَّ إذا ارتـد الــزوج، وجبــة النفقــة للزوجــة عليــه، لأ     

  .باتفاق الفقهاء

ما يجب  إنَّ من قانون الأسرة الجزائري، ف 222وعملا بأحكام المادة  :موقف القانون الجزائري: ثالثا

لعمـل بـه هـو مـا توصـلت إليـه الشـريعة الإسـلامية في حالـة إسـلام أو ردة أحـد الـزوجين، على القاضي ا

  .والعمل بالقول الراجح منها

  

  على الوصية والميراث ذا الزواجه أثر: المبحث الثالث

وفيــه ثــلاث مطالــب، الأول وتم مــن خلالــه بحــث أثــر الــزواج بغــير المســلمين علــى الوصــية، والثــاني      

  .بحث أثره على الميراث

  أثره على الوصية: المطلب الأول

  الوصية حقيقة: الفرع الأول

  :تعريف الوصية: أولا

وَصَّـى، وَهُـوَ أَصْـلٌ يـَدُلُّ عَلـَى وَصْـلِ شَـيْءٍ بِشَـيْءٍ، وَوَصَّـيْتُ الشَّـيْءُ  الوَصِيَّةُ مشـتقة مِـنْ فَـعَـلِ : لغة -1

ـــ: وَصَـــلْتُهُ، يُـقَـــالُ  ـــا أرَْضًـــا واصِّ نَ ـــاليـَوْمِ،  يةٌ، وَطِئـْ ـــةَ بِ لَ ـــيْتُ اللَّيـْ ـــهُ، وَوَصَّ ـــتَلأَْت مِنْ ـــدْ اِمْ أَي إِنَّ نَـبْتـَهَـــا مُتَّصِـــلٌ قَ

 عْمَلـُهُ، وَالوَصِـيَّةُ مِـنْ هَـذَا القِيـَاسِ، كَأنََّـهُ كَـلاَمٌ يُـوَصِّـي أَيْ يوُصَـلُ؛ يُـقَـالُ وَصِـيَّةٌ وَصَلْتُـهَا وَذَلِكَ فيِ عَمَلٍ ت ـَ

  1.وأوصيته إيِصَاءٌ  تَـوْصِيَةٍ 

  :عرفها الفقهاء عدة تعريفات نذكر منها :إصطلاحا -2

  2".تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت"هي : عرفها الشافعية 

  3".عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه"هي : لمالكيةوعرفها ا

  4".تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع: "وعرفها الحنفية

                                                           
 .116ص\6، كتاب الواو، مادة وصى، جمعجم مقاييس اللغة :ابن فارس 1
 .46ص\4، جالبجيرمي على الخطيب :البجيرمي، سليمان بن محمد 2
 .418ص\10، جالمختصر الفقهي :الورغمي، محمد بن عرفة 3
 .468ص\10، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكساني، علاء الدين 4
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  1".تبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده"هي : وعرفها الحنابلة

مـــن قـــانون الأســـرة  184المـــادة أمـــا القـــانون الجزائـــري، فقـــد أخـــذ بتعريـــف الحنفيـــة، حيـــث نصـــت      

  ).الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع: (الجزائري على ما يلي

المعـنى واحـد وهـو انتقـال مـال مـن شـخص بعـد  أنَّ ورغم اختلاف الفقهاء في تعريـف الوصـية، إلا      

  .الموت، إلى شخص آخر

  حكمها وأدلة مشروعيتها: ثانيا

  2.بل هي مستحبة، بأتفاق الفقهاء، ولا تزيد على الثلثالوصية ليس واجبة،  

تكـون الوصـية في : (مـن قـانون الأسـرة الجزائـري 185وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة      

  ).حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة

  :نذكر منها ،ودلت على مشروعيتها أدلة كثيرة

  :نمن القرآ -1

 ير ىٰ  ني نى نن نمنز نر مم ما ليلى لم  كي كى ُّ : تعالىٰ قوله 

  3.َّيييى ين يم يز

  .الوصية مشروعة أنَّ فشرع الميراث مرتبا على الوصية، فدل 

  : من السنة -2

جـاء النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وأنـا بمكـة، «: ماروي عن سعد بن أبي وقاص رضـي االله عنـه قـال     

قلت يارسول االله أوصي بمالي  . يرحم االله ابن عفراء: وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال

أن تــدع  كإنَّــفالثلــث، والثلــث كثــير، : الثلــث؟ قــال: قلــت. لا: فالشــطر؟ قــال: قلــت. لا: كلــه؟ قــال

ـك مهمـا أنفقـت مـن نفقـة فإنَّـورثك أغنيـاء خـير مـن أن تـدعهم عالـة يتكففـون النـاس في أيـديهم و  ا إ�َّ

صـــدقة، حـــتى اللقمـــة الـــتي ترفعهـــا إلى في امراتـــكَ، وعســـى االله أن يرفعـــك فينتفـــع بـــك نـــاس ويضـــربك 

                                                           
 .134ص\11، جالشرح الممتع على زاد المستقنع :العثيمين، محمد بن صالح 1
 .47ص\4، جالبجيرمي على الخطيب :البجيرمي، سليمان بن محمد .8، 7ص\7ج ،الدخيرة :القرافي، شهاب الدين 2

الشرح الممتع على  :العثيمين، محمد بن صالح .477ص\10، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكساني، علاء الدين

 .144، 138ص\11، جزاد المستقنع
 .11: سورة النساء 3
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  .فأجاز الرسول صلى االله عليه وسلم الوصية في حدود الثلث  1.»ولم يكن له يومئذٍ إلا ابنةٌ . آخرون

  :من الإجماع -3

الناس من أمة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، ظلوا يوصون إلى يومنا هذا، من غير انكـار  إنَّ ف     

  .من أحد، ودل هذا العمل، على إجماع الأمة الإسلامية على جواز الوصية

 المسلم والكافرالوصية بن : الفرع الثاني

  الوصية بين المسلم والكافر الذمي: أولا

الوصـية بـين المسـلم والكـافر صـحيحة وجـائزة، وسـواء كانـت مـن المسـلم إلى  أنَّ اتفق الفقهاء على      

الكفــر لا ينــافي أهليــة التملــك، شــرط أن لا يكــون الموصــى بــه  نَّ الكــافر أو مــن الكــافر إلى المســلم ؛ لأ

  2.لخمرمحرم، كالخنزير و ا

  :وأستدلوا بما يلي

  :من القرآن -1

ــــــــــــــه عــــــــــــــز وجــــــــــــــل  ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ : قول

  3.َّ قى في فى ثي ثىثن ثم

م لم يقاتلونـا في الـدين، ولم يخرجونـا أ�َّ ودلت الآية على عدم النهي عن بر الذميين، معللـة ذلـك بـ     

  4.فالوصية نوع من البر تصح لهم من ديارنا، وإذا لم يكن المسلمون منهيين عن البر بالذميين،

  

  

  

                                                           
ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، رقم ، كتاب الوصايا، باب أن يترك صحيح البخاري :البخاري، محمد ابن إسماعيل 1

 .677، ص2742: الحديث
مغني المحتاج إلى  :الشربيني، شمس الدين .485ص\10، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكساني، علاء الدين  2

، اية المقتصدشرح بداية المجتهد ونه :ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد .53ص\3، جمعرفة  معاني ألفاظ المنهاج

م، 1990-هـ1416 1ط عبد االله العبادي، دار السلام، دب،: و�امشه، السبيل المرشد إلى بداية ا�تهد و�اية المقتصد، تح

 .13ص\4، جالكافي :ابن قدامة، موفق الدين. 2037ص\4مج
 .8: سورة الممتحنة 3
 .485ص\10المصدر السابق، ج :الكساني، علاء الدين 4
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  : من السنة -2

 1»في كل كبد رطبة أجر«: استدلوا بقول الرسول صلى االله عليه وسلم

  .الثواب لا يرجى من فعل غير جائز نَّ ودل الحديث على جواز الوصية، لأ

  :من الأثر -3

أسـلم وتـرثني، : صـفية زوج النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قالـت لأخ لهـا يهـودي أنَّ روي عن عكرمة      

  2.أتبع دينك بالدنيا؟ فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث: فسمع بذلك قومه فقالوا

  الوصية بين المسلم والكافر الحربي: ثانيا

  :وأما في حالة كان الكافر حربي فللفقهاء ثلاثة أقوال

لمســلم للكــافر الحــربي، ســواء كــان مســتأمن أو غــير مســتأمن، وذهــب لهــذا جــواز وصــية ا :القــول الأول

  3.القول كل من الحنابلة، والشافعية، وهو الأصح عندهم، وقول عند المالكية

  :واستدلوا لقولهم يما يلي

في عهـد قـريش ومـد�م –قدمت أمي وهي مشركة «: روى البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر قال     

 إنَّ : مــع أبيهــا، فاســتفتيتُ النــبي صــلى االله عليــه وســلم فقلــت -إذ عاهــدوا النــبي صــلى االله عليــه وســلم

  4.»نعم، صلي أمك: أمي قدمت وهي راغبة، قال

بر المخـالف في الـدين مشـروع، ولـو كـان حربيـا، والوصـية حيـث كانـت مـن  أنَّ فدل الحديث على      

  .البر تأخذ حكم الجواز

سمعـــت ابـــن عمـــر رضـــي االله «: واســـتدلوا كـــذلك بمـــا روى البخـــاري، عـــن عبـــد االله بـــن دينـــار قـــال     

وإذا  يــا رســول االله، ابتــع هـــذه والبســها يــوم الجمعـــة: رأى عمــر حُلـــةً ســيراءَ تبــاع، فقـــال: عنهمــا يقــول

                                                           
، 2244: فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها، رقم الحديث ، كتاب السلام، بابصحيح مسلم :مسلم، ابن الحجاج 1

 .1761ص\4ج
 .281ص\6، كتاب الوصايا، باب الوصية للكفار، جالسنن الكبرى للبيهقي :البيهقي، ابي بكر أحمد 2
، مغني المحتاج إلى معرفة  معاني ألفاظ المنهاج :لدينالشربيني، شمس ا .13، ص4، جالكافي :ابن قدامة، موفق الدين 3

-هـ1429 ،1ط ، دار ابن عفان، القاهرة، مصر،الإشراف على نكت مسائل الخلاف :القاضي، عبد الوهاب .53ص\3ج

 .175ص\5جم، 2008
، 5979: الحديث، كتاب اللأدب، باب صلة المرأة أمها ولها زوج، رقم صحيح البخاري :البخاري، محمد ابن إسماعيل 4

 .1502ص
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ــ: قــال. جــاءك الوفــود فــأتي النــبي صــلى االله عليــه وســلم منهــا بحلــل، . ا يلــبس هــذه مــن لا خــلاق لــهإنمَّ

إني لم أعطكهــا لتلبســها، : كيــف ألبســها وقــد قلــت فيهــا مــا قلــت؟ قــال: فأرســل إلى عمــر بحلــة فقــال

  1.»فأرسل �ا عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. ولكن تبيعها أو تكسوها

ـودل الحديث على جواز صلة الأقارب من الكفار، وتقـديم الهديـة إلـيهم، فالوصـية تجـوز لأ      ا مـن �َّ

  .باب الإحسان والبر

لا تجــوز وصــية المســلم للحــربي، وهــو القــول المعتمــد عنــد المالكيــة، وقــول عنــد الشــاقعية،  :القــول الثــاني

  2.الميت، فلا معنى للوصية لهالحربي مأمور بقتاله، فهو في حكم  أنَّ واحتجوا لقولهم ب

  وهو قول الحنفية، حيث فرقوا بين الحربي غير مستأمن، والحربي المستأمن : القول الثالث

دفع الوصية إليهم تقوية لهم علـى حربنـا، وتكثـير مـالهم فيـه  نَّ فلا تجوز الوصية للحربي غير مستأمن، لأ

  3.ه أوصى بسلاحأنَّ ضرر على المسلمين، صار كما لو 

 نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّ : تعــــــالىٰ واســــــتدلوا بقولــــــه      

 4.َّيى ين  يم يز ير ىٰني نى نن نم

       .فنهينا عن بر الكفار الحربيين الذين يقاتلوننا

أما الحربي المستأمن، فلـو أوصـى لـه المسـلم، جـازت الوصـية مـادام في دار الإسـلام، فهـو كالـذمي       

ه لا تجـوز وصـية المسـلم للحـربي أنَّـفي المعاملات، وهذا هو الأظهر؛ وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسـف، 

    5.ه في دارهم حكما حتى يمكن من الرجوع إليهانَّ المستأمن، لأ

ه أهل للتمليـك منجـزاً كالهبـة ونحوهـا، نَّ الحربي المستأمن للمسلم، فهي صحيحة، لأأما الوصية من      

الوصـــية فيهـــا معـــنى الإســـتخلاف ومعـــنى التمليـــك، فـــأمكن تصـــحيحها علـــى اعتبـــار معـــين، ولـــو  نَّ ولأ

امتنــاع الوصــية بمــا زاد علــى الثلــث لحــق الورثــة، ولــيس  نَّ أوصــى بــأكثر مــن الثلــث، أو بمالــه كلــه جــاز لأ

                                                           
 .1502، ص5981: ، كتاب الأدب، باب صلة الأخ المشرك، رقم الحديثقباسلا ردصلما :البخاري، محمد ابن إسماعيل 1
مغني  :الشربيني، شمس الدين .426ص\4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير :الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة 2

 .57ص\3، جالمحتاج إلى معرفة  معاني ألفاظ المنهاج
 .184ص\6، جتبين الحقائق للزيلعي مع حاشية العلامة الدين الشلي :الدينالزيلعي، فخر  3
 .9: سورة الممتحنة  4
 .206ص\6، جقباسلا ردصلما :الزيلعي، فخر الدين 5
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حرمة ماله باعتبار الأمان، والأمان كان لحقه لا حق ورثته، وقد  نَّ م أموات في حقنا ولأ�َّ ثته حق لألور 

أسـقط حقـه فيجــوز، وقيـل إن كـان ورثتــه معـه لا يجـوز بــأكثر مـن الثلـث إلا باجــاز�م، وتصـبح الوصــية 

 نَّ ة بالمعصـية باطلـة، لأباطلة، إن أوصى بمحرم أو بما يخالف ديننا، وإن كان في معتقدهم قربة، والوصـي

  1.في تنفيذها تقرير المعصية

  :الرأي الراجح

الوصـــية بـــين المســـلم والكـــافر الـــذمي، جـــائزة باتفـــاق الفقهـــاء، وكـــذلك وصـــية الحـــربي المســـتأمن  أنَّ      

ـللمسلم فهي صحيحة، أما وصية المسـلم للحـربي غـير مسـتأمن، فهـي غـير صـحيحة، لأ ا تعتـبر إعانـة �َّ

ه أوصـى لـه بسـلاح، وكـذلك بالنسـبة للحـربي المسـتأمن، لا أنَّـالحربيين على محاربة المسـلمين، وكللكفار 

ه قد يعود لدار الحرب، ويستعمل ذلك المال في الحـرب ضـد المسـلمين، وإن رجـي نَّ تصح الوصية له، لأ

  .إسلامه فتجوز الوصية له، واالله أعلم

  موقف القانون الجزائري: ثالثا

تصــح الوصــية مــع (مــن قــانون الأســرة الجزائــري علــى مــا يلــي  200الجزائــري في المــادة  نــص المشــرع     

المشـرع أجـاز والوصـية بـين الكـافر والمسـلم، عمـلا بأحكـام  أنَّ ، ويفهم مـن هـذه المـادة )اختلاف الدين

بهمـا، ه لم يحدد إن كان الكفـار ذمـي، أو حـربي، وتـرك الأمـر مأنَّ الشريعة، وما ذهب إليه الفقهاء، إلى 

عكــس فقهــاء الشــريعة الــذين فصــلوا في هــذه المســألة وفرقــوا بــين الــذمي والحــربي، فأجــازوا الوصــية بــين 

  .المسلم والذمي، واختلفوا في الوصية بين المسلم والحربي، على النحو السابق

ه يتوجــــب علينــــا الرجــــوع إلى أحكــــام إنَّــــمــــن قــــانون الأســــرة الجزائــــري، ف 222وعمــــلا بأحكــــام المــــادة 

شـريعة، فيمـا يخـص الوصـية بـين المسـلم والحــربي، والـتي لم يـنص عليهـا المشـرع الجزائـري، ولـذلك نعمــل ال

  ه لا تصح وصية المسلم للحربي لما فيه إعانة لهم على المسلمين،أنَّ بالرأي الراجح وهو واالله أعلم 

  .أما وصية الحربي المستأمن للمسلم فهي صحيحة

  

  

  

                                                           
 .405، 404ص\10، جرد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار :ابن عابدين، محمد أمين 1
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  المسلم والمرتدالوصية بين : الفرع الثالث

  وصية المرتد للمسلم: أولا

  :اختلف الفقهاء في حكم وصية المرتد للمسلم إلى ما يلي

وصية المرتد موقوفة، فـإن أسـلم نفـذت،  أنَّ : وهو رأي الحنفية والحنابلة والشافعية، فقالوا: الرأي الأول

  1.وإن مات على ردته بطلت، كسائر تصرفاته

وصــية المرتــد باطلــة وغــير  أنَّ : وهــو مــا ذهــب إليــه المالكيــة، وأبــوبكر مــن الحنابلــة، فقــالوا: الــرأي الثــاني

  2.ملكه قد زال عن ماله بردته، وماله أصبح للمسلمين نَّ جائزة، لأ

 أنَّ وهــو رأي الظاهريــة، ورأي أبــو حنيفــة وأبــو يوســف في المــرأة المرتــدة، فقــال الظاهريــة : الــرأي الثالــث

ة وجــائزة، بمــا يوافــق الــبر وديــن الإســلام، فكــل ذلــك نافــذ في مالــه الــذي لم يقــدر وصــية المرتــد صــحيح

ن يقدر فقد وجبت فيه وصاياه، بموته قبل أه ماله وحكمه نافذا، فإذا قتل أو مات نَّ عليه حتى قتل، لأ

  3.على ذلك المال

ى رد�ـا بخـلاف المرتـد وصية المرتدة صحيحة، فهي تبقى عل أنَّ : أما أبو حنيفة وأبو يوسف فقالوا     

  4.الذي يقتل إذا لم يسلم، فالمرتدة لا تقتل عندهم، إذا لم تسلم بل تحبس، فهي كالذمية

  وصية المسلم للمرتد: ثانيا

  5:وصية المسلم للمرتد فيها قولان عند الشافعية والحنابلة

  .الوصية كالهبة والصدقة نَّ تصح وصية المسلم للمرتد، إن لم يمت مرتدا، لأ: القول الأول

ه مأمور بقتله، فهو في حكم الميت، فملكه غير مستقر، فلا معنى للوصـية نَّ لا تصح، لأ: الفول الثاني

                                                           
الشربيني، شمس  .406، 405ص\10، جرد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار :ابن عابدين، محمد أمين 1

 .274ص\12، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين .53ص\3، جمغني المحتاج إلى معرفة  معاني ألفاظ المنهاج :الدين
السابق، المصدر  المغني،: ابن قدامة، موفق الدين .317ص\4ج، 2، المصدر السابق، مجالمدونة الكبرى :مالك، بن أنس 2

 .274\12ج
 .198ص\11، جالمحلى :ابن حزم، 3
 .205ص\6، جتبين الحقائق للزيلعي مع حاشية العلامة الدين الشلي :الزيلعي، فخر الدين 4
ابن قدامة،  .193ص\8، جالكبيرالحاوي  :الماوردي، أبي الحسن علي .57ص3، جالمصدر السابق: الشربيني، شمس الدين 5

 .513ص\8جالمصدر السابق، ، المغني :موفق الدين
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  1.له، كالوقف عليه؛ وقال �ذا المالكية أيضا

  :الرأي الراجح

المرتد في حكم الميت، مأمور بقتله، فماله غير مستقر، ولذلك لا تصح الوصية له، أما وصيته  إنَّ      

  .للمسلم فهي موقوفة، فإن أسلم نفذت الوصية، وإن مات على ردته بطلت الوصية؛ واالله أعلم

  موقف القانون الجزائري: ثالثا

المرتـد عـن الإسـلام  نَّ سـرة الجزائـري، لأمـن قـانون الأ 200في هذه المسألة لا يمكـن العمـل بالمـادة      

ه إنَّـــمنـــه، ف 222لـــيس مثـــل الكـــافر الأصـــلي،ولهذا لا تجـــري أحكـــام هـــذه المـــادة عليـــه، وعمـــلا بالمـــادة 

يتوجــب علينـــا الأخــذ بمـــا ذهبــت إليـــه الشــريعة والعمـــل بــالرأي الـــراجح، وفي هــذه المســـألة يــترجح عـــدم 

ه غــير مســتقر، وأمــا وصــيته للمســلم، فهــي موقوفــة، فــإن ه يقتــل ومالــنَّــصــحة وصــية المســلم للمرتدـــ، لأ

  .أسلم نفذت وإلا فلا

  أثره على الميراث: طلب الثانيمال

  حقيقة الميراث: الفرع الأول

  تعريف الميراث: أولا

لَهَا، وَالأَصْلُ وَ  ، انِْـقَلَبَتْ الواو ياَءٌ لكسرةِ اثٌ الميرِاَثُ، أَصْلُهُ مِوْرَ  :لغة -1 وَالـوَارِثُ صِـفَةٌ مِـنْ ثَ، رَ مَا قَـبـْ

ائِمُ الَّذِي يرَِثُ الخلائـِ قَـى بَـعْـدَ فَـنـَائِهِمْ، وَاللـّهُ عَـزَّ وَجَـلَّ يـَرِثُ  قَ صِفَاتِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ البَاقِي الدَّ وَيَـبـْ

هَــا، أَيْ يَـرْجِــعُ  الأَرْضَ  ــهِ وَحْــدَهُ لاَ شَــريِكَ بَّــمَــا كَــانَ للِعِ  وَمَــنْ عَلَيـْ ــُهُ وِراَثــَةً  ادِ إلِيَْ ــَاهُ، يرَثِ ــلاَنٌ أبَ ــهُ؛ وَوَرِثَ فُ لَ

ــُـهُ وِ  حَسَـــنًا، وَيُـقَـــالُ وَرثِــَـتُ  اثـــاً وَمِيراَثــًـا، وَأَوْرَثَ الرَّجُـــلُ وَلــَـدَهُ مَـــالاً إيرَ  وَوَرثِــَـا، إِذَا مَـــاتَ  اً ثـــرْ فُلاَنــًـا مَـــالاَ، أرَثِ

  .مُوَرِّثُكَ، فَصَارَ مِيراَثهُُ لَكَ 

 ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ : إخبـــارا عـــن زكريـــا ودعائـــه إيـــاه تعـــالىٰ قـــال 92

أي  2،َّتى تن تم تزتر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 .يبقى بعدي فيصير له ميراثي، ويرث النبوة

                                                           
 .427ص\4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير :الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة 1
  .6 -5: سورة مريم 2
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الِ  هُ بَ قَ وَأَوْرَثهَُ الشَّيْءُ، أعْ 
َ
  1.إِيَّاهُ، وَالميرِاَثُ يَكُونُ فيِ الم

  2.على سبيل الخلافةانتقال مال الغير إلى الغير : الميراث هو :اصطلاحا -2

مـــا خلفـــه الميـــت مـــن الأمـــوال والحقـــوق، الـــتي يســـتحقها بموتـــه : "هأنَّـــعـــرف وهبـــة الزحيلـــي الإرث ب     

  3".الوارث الشرعي

هو العلـم بالقواعـد والضـوابط الفقهيـة والحسـابية، الـتي يعـرف �ـا نصـيب كـل وارث : وعلم الميراث     

  4.بعلم الفرائضممن يخلفون الميت في تركته، ويسمى أيضا 

  أدلة مشروعيته: ثانيا

  :من القرآن -1

 ير ىٰ  ني نى نن نمنز نر مم ما ليلى لم  كي كى 7 8 ُّ 

  تم تخ تح تج به بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج يييى ين يم يز

 عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم  صخصح سم سخ سح سج خم خج حم حج جمجح ثم ته

 مح مجله لم لخ لحلج  كم كل كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج  غم غج

  5.َّنح نج مم مخ

 ني نى نم نخ نحنج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم7 8 ُّ و

 َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجهي  هى هم هج

 تز  تربي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

  6.َّثمثز ثر تي تى تن تم

 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ و

                                                           
  .4809، 4808ص\53، ج6مج، باب الواو، مادة ورث، لسان العرب :ابن منظور 1
، دد، المواريث في الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة والعمل عليه في المحاكم المصرية :الداغستاني، مريم أحمد 2

 .4م، ص2001- هـ1422دط، دب، 
 .243ص\8، جالفقه الإسلامي وأدلته :الزحيلي، وهبة 3
ملكة العربية ، مكتبة الخدمات الحديثة، جدة، المأحكام المواريث في الشريعة الإسلامية :طاحون، نبيل كمال الدين 4

 .19دت، ص دط، السعودية،
 .11: سورة النساء 5
 .12: سورة النساء 6
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 ئم ئز  ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج هيهى هم هج

 ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي  بىبن بم بز بر ئي ئى ئن

 1.َّثم

  .الميراث، وحددت نصيب كل وارثودلت كل هذه الآيات الكريمات على مشروعية 

فقــد دلــت أحاديــث كثــيرة مرويــة عــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم، علــى مشــروعية  :مــن الســنة -2

  :الميراث، ونذكر منها ما يلي

أنــــا أولى بــــالمؤمنين مــــن «: عــــن أبي هريــــرة رضــــي االله عنــــه، عــــن النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــال     

  2.»يترك وفاءً فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلِورَثته أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم

ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا، «: وعن ابن عباس رضي االله عنهما، عن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال     

  3.»رجل ذكرا فما بقي فهو لأولى

 كــان المــال للولــد، وكانــت الوصــية«: مــا روي عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال :مــن الأثــر -3

للوالـدين، فنســخ االله مــن ذلــك مــا أحـب فجعــل للــذكر مثــل حــظ الأنثيـين، وجعــل للأبــوين لكــل واحــد 

  4.»منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع

  .وهذا دليل على مشروعية الميراث 

  : أسباب الميراث: ثالثا

  :5من أسباب الإرث المتفق عليها هي

القرابــة الحقيقيــة، وهــي كــل صــلة ســببها الــولادة، وتشــمل فــروع الميــت وأصــوله، وفــروع ويــراد �ــا : القرابــة

  .أصوله

أو النكاح الصحيح، فيراد بـه العقـد الصـحيح، سـواء صـحبه الـدخول بالزوجـة أم لا، ويشـمل : الزوجية

                                                           
 .176: سورة النساء 1
، »من ترك مالا فلأهله«، كتاب الفرائض، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم صحيح البخاري :البخاري، محمد ابن إسماعيل 2

 .1668، ص6731: رقم الحديث
 .1668، ص6732: ئض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، رقم الحديث، كتاب الفراالمصدر نفسه 3
 1670، ص6779: رقم الحديث نفسه، كتاب الفرائض، باب ميراث الزوج مع الولد وغيره، المصدر 4
 .251، 250، 249ص\8، جالفقه الإسلامي وأدلته :الزحيلي، وهبة 5
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  .الزوج والزوجة

  .فهو قرابة حكمية أنشأها الشارع من العتق: الولاء

  :شروط الميراث: رابعا

  :1يشترط لثبوت الحق في الميراث أربع شروط وهي

  .لا بد من تحقق موت المورث، إما حقيقة أو حكما، أو تقديرا بإلحاقه بالأموات: موت المورث -1

لابد أيضا من تحقق حياة الوارث، بعد موت المورث، إمـا حيـاة حقيقـة مسـتقرة، أو : حياة الوارث -2

  .إلحاقة بالأحياء تقديرا

ه وارث مـن جهـة القرابـة النسـبية، أو مـن جهـة الزوجيـة أو منهمـا، أنَّـبأن يعلم : هة الميراثالعلم بج -3

  .أو من جهة الولاء لاختلاف الحكم في ذلك

عــدم الإســتهلال، (عنــد المالكيــة : بــأن لا يكــون هنــاك مــانع مــن موانــع الإرث وهــي: انتفــاء المــانع -4

  ).، والرق، والزنا، والقتل-ن وهذا هو محور بحثناويقصد به اختلاف الدي–والشك، واللعان، والكفر 

  .إلى حكم التوارث بين المسلم والكافر، وبين المسلم والمرتد وبعد هذا التمهيد نعرج

  التوراث بين المسلم والكافر: الفرع الثاني

   ميراث الكافر من المسلم: أولا

لا يــرث المســلم الكــافر «: لقولــه صــلى االله عليــه وســلم 2الكــافر لا يــرث المســلم، أنَّ اتفــق الفقهــاء علــى 

  3.»ولا الكافر المسلم

ــإلا       م إختلفــوا في حكــم مــيراث الكــافر الــذي أســلم بعــد مــوت المــورث، وقبــل تقســيم التركــة إلى أ�َّ

  :قولان

                                                           
 .254، 253ص\8المرجع نفسه، ج 1
، التهذيب في فقه الإمام الشافعي :البغوي، أبي محمد الحسين .357ص\4، جالفقه المالكي وأدلته :طاهرابن الحبيب،  2

 :ابن حزم، .154ص\9، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين .30ص\30، جالمبسوط :السرخسي، شمس الدين .7ص\5ج

طبعة وزارة  عبد االله السالمي،: ، إشرافالراغبينمنهاج الطالبين وبلاغ  :الرستاقي، خميس بن سعيد .304ص\9ج ،المحلى

معالم الدين في فقه  :لي، شمس الدينالحِ  .499ص\9جم، 2011- هـ1432 ،1ط الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان،

 .289ص\2، جآل ياسين
: افر المسلم، رقم الحديث، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكصحيح البخاري :البخاري، محمد ابن إسماعيل 3

 .1675، ص6764
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شيء، وهو ه لا يرث إنَّ إذا أسلم الوارث، بعد موت مورثه المسلم، وقبل تقسيم التركة، ف :القول الأول

  1.ما ذهب إليه الشافعية والمالكية والحنفية

  .»لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم«: واحتجوا بعموم قوله صلى االله عليه وسلم السابق

  2.»لا يتوارث أهل ملتين شتى«: وبعموم قوله صلى االله عليه وسلم أيضا

م والكافر، دون أن تفرق من أسـلم بعـد فدلت هذه الأحاديث على عدم جواز التوارث بين المسل     

  .موت المورث، وقبل تقسيم التركة

كــل مــن لم يكــن وارثــا حــال المــوت، لوجــود مــانع، فزوالــه، بعــد المــوت لا يجعلــه وارثــا،   أنَّ : وقــالوا     

  3.أصله بعد القسمة

الكافر لو أسلم بعد موت المورث، وقبل تقسيم التركة ورث، وقال �ـذا القـول   أنَّ : قالوا :القول الثاني

  4.كل من الحنابلة، والإباضية، والشيعة الإمامية

مـا لا يـرث بعضـهما الـبعض إذا مـات أحـدهما علـى غـير ملـة الحـي إ�َّ وأستثنى الإباضية الـزوجين، ف     

  5.منهمامنهما، ولو أسلم الحي منهما قبل تقسيم مال الميت 

  :واحتجوا بما يلي

  6.»من أسلم على شيء فهو له«: قول الرسول صلى االله عليه وسلم -1

مـا كــان «: الرسـول صـلى االله عليــه وسـلم قـال أنَّ مـا روي عـن عبـداالله بـن عمــر رضـي االله عنهمـا،  -2

فهــو مــن مــيراث علــى قســم الجاهليــة، فهــو علــى قســمة الجاهليــة، ومــا كــان مــن مــيراث أدركــه الإســلام، 

                                                           
الكليبولي،  .359ص\4السابق، ج صدرالم :الحبيب، ابن الطاهر .29ص\6، جروضة الطالبين وعمدة المفتين :النووي 1

 خليل عمران منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،: عبد الرحمٰن، مجمع الأ�ر في شرح ملتقى الأبحر، خرج آياته وأحاديثه

 .497ص\4ج م،1998-هـ1419 ،1ط
 .611ص\3، ج2108: ، أبواب الفرائض، باب لا يتوارث أهل ملتين، رقم الحديثالجامع الكبير :الترميذي 2
 .359ص\4، جالفقه المالكي وأدلته :ابن طاهرالحبيب،  3
لي، شمس الحِ  .499ص\9السابق، ج صدرالم :الرستاقي، خميس بن سعيد .160ص\9، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين 4

 .289ص\2، جمعالم الدين في فقه آل ياسين :الدين
 .499ص\9السابق، ج صدرالم :الرستاقي، خميس بن سعيد 5
 .113ص\9، كتاب السير، باب من أسلم على شيء فهو له، جالسنن الكبرى للبيهقي :البيهقي، ابي بكر أحمد 6
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  1.»على قسمة الإسلام

أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهليـة ماضـية علـى مـا وقـع  أنَّ ب: ورد عليهم     

مــا حــدث مــن هــذه الأحكــام في  إنَّ الحكــم مــنهم فيهــا أيــام الجاهليــة لا يــرد منهــا شــيء في الإســلام و 

  2.ه يستأنف فيه حكم الإسلامإنَّ الإسلام ف

ـتوفيـت أمـي نصـرانية، وأنـا مسـلم، و ": قـال يزيـد بـن قتـادةواحتجوا بما روي عـن       ا تركـت ثلاثـين إ�َّ

ميراثهــا لزوجهــا  أنَّ «: عبــدا ووليــدة، ومئــتي نخلــة، فركبنــا في ذلــك إلى عمــر بــن الخطــاب، فقضــى عمــر

وهـو مسـلم، كـان ثم تـوفي جـدي، : ، قـال يزيـد بـن قتـادة»ولابن أخيها، وهما نصرانيان، ولم يورثني شيئا

، وشــهد معــه حنينــا، وتــرك ابنتــه، فركبنــا في ذلــك إلى عثمــان أنــا وابــن ى االله عليــه وســلمبــايع النــبي صــل

أخيـه، وابنتـه نصــرانية، فـورثني عثمـان مالــه كلـه، ولم يـورث ابنتــه شـيئا، فحزتـه عامــا أو اثنـين ثم أســلمت 

كـان عمـر يقضـي مـن أسـلم علـى مـيراث : لـهابنته، فركبنا إلى عثمان فسأل عبد اللـّه بـن الأرقـم، فقـال 

  3."دهـمه فورثها عثمان كل ذلك، وأنا شابإسلا له ميراثه واجباً  إنَّ قبل أن يقسم ف

  4.هذه القضية، انتشرنت فلم تنكر إجماعاً  أنَّ وقال بن قدامة 

عليــه، كالــذي  في الإســلام وحثــاً  يتجــدد حــق مــن أســلم مــن ورثتــه بتركتــه، ترغيبــاً  أنَّ جــاز : وقــالوا      

  5.تجدد له صيدٌ بعد موته، وقع في شبكته التي نصبها في حياته، لثبت له الملك فيها

  :الرأي الراجح

الــوارث في حــال أســلم بعــد  أنَّ والــراجح في هــذه المســألة بعــد عــرض أقــوال الفقهــاء وأدلــتهم، هــو      

دد الوارثـون في ذلـك الحـين، وزوال في حال الموت، وتحـ ه لم يكن وارثاً نَّ موت المورث، لا يرث شيء، لأ

  .؛ واالله أعلمالمانع  بعد الموت لا يجعله وارثاً 

  

                                                           
 .918ص\2، ج2749: قسمة المواريث، رقم الحديث، كتاب الفرائض، باب سنن ابن ماجة :ابن ماجة 1
 ،1ط ، كتاب الفرائض، باب من أسلم على ميراث، المطبعة العلمية، حلب،معالم السنن :حمدأالخطابي، أبو سليمان  2

 .102ص\4جم، 1932 -هـ1351
هـ، 1403 ،2ط حبيب الرحمان الأعظمي، ا�لس العلمي، الهند،: ، تحالمصنف :ابن همام، أبو بكر عبدالرزاق 3

 .346ص\10ج
 .161ص\9، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين 4
 .المصدر نفسه، والموضع نفسه 5
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  ميراث المسلم من الكافر: ثانيا

  :وفي هذه المسألة قولان للفقهاء

لا يـرث المسـلم قريبـه الكـافر، وقـال بـه كـل مـن الشـافعية، والمالكيـة، والحنفيـة، والحنابلـة، : القول الأول

  1.والإباضيةوالظاهرية، 

أبي بكــر، وعمــر، وعثمــان، وعلــي، وأســامة بــن زيــد، وجــابر بــن : وقــال بــه عامــة الصــحابة مــنهم     

عبــداالله، رضــي االله عــنهم جميعــا، قالــه بــه، عــروة، والزهــري، وعطــاء، وطــاوس، وعمــر بــن عبــد العزيــز، 

  2.والثوري

  :واستدلوا لقولهم بما يلي

 بخ بح بج  ئهُّ: تعـالىٰ الولاية منقطعة بين المسـلم والكـافر، فلـم يرثـه، لقولـه  أنَّ  -1

 3.َّبهبم

ودل الحـديث صـراحة  4،»لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم«: وبقوله صلى االله عليه وسلم -2

  .على متع التوارث بين المسلم والكافر

   5،»لا يتوارث أهل ملتين شتى«: وبقوله صلى االله عليه وسلم -3

: يا رسول االله، أين تنزل في دارك بمكـة؟ فقـال": ه قالأنَّ عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما، وبما روي 

، وكان عقيل ورث أبا طالب هـو وطالـب، ولم يرثـه جعفـر ولا علـي »وهل ترك عقيل من رباع أو دور«

فكــان عمــر بــن الخطــاب مــا كانــا مســلمين، وكــان عقيــل وطالــب كــافرين، �َّ رضــي االله عنهمــا، شــيئا لأ

  6".لا يرث المؤمن الكافر: رضي االله عنه يقول

                                                           
، التهذيب في فقه الإمام الشافعي :البغوي، أبي محمد الحسين .357ص\4، جالفقه المالكي وأدلته :ابن طاهرالحبيب،  1

 :ابن حزم، .154ص\9، جالمغني :موفق الدين ابن قدامة، .30ص\30، جالمبسوط :السرخسي، شمس الدين .7ص\5ج

 .499ص\9، جمنهاج الطالبين وبلاغ الراغبين :الرستاقي، خميس بن سعيد. 304ص\9، جالمحلى
 .154ص\9، جلمصدر السابقا :، موفق الدينابن قدامة 2
 .73: سورة الأنفال 3
  .سبق تخريجه 4
 .سبق تخريجه 5
، 1988: ، كتاب الحج، باب توريث دور مكة بيعها وشرائها، رقم الحديثالبخاريصحيح  :البخاري، محمد ابن إسماعيل 6

 .386ص
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مـا كانـا كـافرين �َّ عقيـل وطالـب ورثـوا أبـا طالـب، لأ نَّ المسلم لا يـرث الكـافر، لأ أنَّ ودل الحديث على 

  .ما كانا مسلمين وقتها�َّ وقت موت أبا طالب، وأما جعفر وعلي رضي االله عنهما، لم يرثا، لأ

يرث المسلم قريبه الكافر، وروي هذا القول عن معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سـفيان، : القول الثاني

محمــــد بــــن الحنفيــــة، وعلــــي بــــن الحســــين، وســــعيد بــــن المســــيب، : رضــــي االله عــــنهم، وقــــال بــــه كــــل مــــن

  1.ومسروق، وعبد االله بن معقل، رحمهم االله

  2.قريبه الكافر وإن بعديرث المسلم : وذهب إلى هذا أيضا الشيعة الإمامية، فقالوا

  :واستدلوا لقولهم بما يلي

الإســلام يزيــد ولا «: سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول: بمــا روى معــاذ بــن جبــل، قــال -1

  3.»ينقص

المسلم قبل أن يسـلم،  كـان مسـتحقا لـلإرث مـن قريبـه الكـافر، ولـو كـان إسـلامة سـببا  أنَّ : فقالوا     

  4.ه من الميراث، لخالف مضمون الحديثفي انتقاص حقه وحرمان

  5.»الإسلام يعلو ولا يعلى«: واستدلوا بقوله صلى االله عليه وسلم -2

ولعلو شأن المسلم يستحق أن يكون زائدا عن الكافر، وذلك يقتضي أن يرث المسـلم ممـن : فقالوا     

  6.خالفه في الملة، دون أن يرثه أهل الملل الأخرى

المســلم يــنكح نســاء أهــل : لم مــن الكــافر، بنكــاح نســاء أهــل الكتــاب، فقــالواوقاســوا مــيراث المســ -3

  7.الكتاب، وهم لا ينكحون نساء المسلمين، ولذلك المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم

  8.أموال المشركين يجوز أن تصير إلى المسلمين قهرا، فأولى أن تصيرا إليهم إرثا أنَّ : وقالوا -4

  

                                                           
 .154ص\9ج ،المغني :موفق الدين ابن قدامة، 1
 .289ص\2، جمعالم الدين في فقه آل ياسين :لي، شمس الدينالحِ  2
 .538ص\4، كتاب الفرائص، باب هل يرث المسلم الكافر، جسنن أبي داود :أبي داود، سليمان 3
 .8ص\5، جالتهذيب في فقه الإمام الشافعي :البغوي، أبي محمد الحسين 4
 .798، ص30: ، كتاب الكاح، باب المهر، الحديث رقمسنن الدار قطني :الدار قطني، علي بن عمر 5
 .8ص\5ج ،قابلسا درصلما :البغوي، أبي محمد الحسين 6
 .155ص\9ج ق،ابلسا درصلما ،المغني: موفق الدين ابن قدامة، 7
 .9ص\5، جالمصدر السابق :البغوي، أبي محمد الحسين 8
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  :الأدلةمناقشة 

المســلم يــرث  أنَّ ، الــذي اســتدل بــه مــن قــالوا بــ»الإســلام يزيــد ولا يــنقص«رد الجمهـور علــى حــديث  -

هــذا الحــديث يحتمــل أن يكــون معنــاه الإســلام يزيــد بمــن أســلم مــن المشــركين، ولا يــنقص  أنَّ الكــافر، بــ

يــــل الــــذي ســــلكه بالمرتــــدين، لقلــــتهم، أو يحتمــــل أن ملكهــــم يزيــــد بمــــا يفــــتح مــــن الــــبلاد، وهــــذا التأو 

المســـتدلون، لا يقضـــى بـــه علـــى الـــنص والتوقيـــف، إذ القاعـــدة المعروفـــة، أن يـــرد التأويـــل إلى المنصـــوص، 

ويحمل على اموافقته دون مخالفته، وإذا احتمل الحديث كل هذه الاحتمالات لا يثبت حجة، ويسقط 

  1.الإحتجاج به

 يتفق علـى صـحته، وحـديثنا مفسـر، ومتفـق حديثهم الذي أستدلوا به مجمل ولم أنَّ ب: وقال الجمهور -

  2.عليه، فتعين تقديمه

المـراد بـه فضـل  نَّ وهـذا لا حجـة فيـه لأ: "»الإسلام يعلو ولا يعلى«وقال الإمام المازري، في حديث  -

الإســلام علــى غــيره، ولم يصــح في هــذا بإثبــات التوريــث، ولا يصــح أن يــرد الــنص في قولــه   صــلى االله 

  3".بمثل هذه الاحتمالات» ث المسلم الكافرلا ير «: عليه وسلم

النكــاح  أنَّ بــ: ورد علــيهم الجمهــور أيضــا، فيمــا يخــص القيــاس علــى النكــاح وأخــذ أمــوال الكفــار قهــرا -

غير معتبر بالميراث، فقد ينكح العبد المرأة الحرة ولكنه لا يرثهـا فهـو غـير مطـرد، ولـو كـان كـذلك لكـان 

المسلم يجوز له نكاح الكافرة مـن أهـل الكتـاب، وهـذا غـير صـحيح؛ وأمـا  نَّ الكافر يرث من المسلم، لأ

المســلم لا يــرث الحــربي، وإن كــان لــه أن يغــنم  نَّ بشــأن أخــذ أمــوالهم قهــرا، لا يوجــب الإرث مــنهم، لأ

المســلم يــرث الــذمي علــى قــولهم، ولا يحــل لــه غنيمــة مالــه، فلــذا لم يجــز أن يعتــبر أحــدهما  أنَّ مالــه، كمــا 

  4.بالآخر

  :الرأي الراجح

مـــا ذهـــب إليـــه الجمهـــور، لقـــوة أدلـــتهم وصـــراحتها في منـــع مـــيراث : والـــراجح في هـــذه المســـألة هـــو     

  .المسلم من الكافر، وإجماع الأمة على ذلك

                                                           
 .8المصدر نفسه، ص 1
 .155ص\9، ج المغني: ابن قدامة، موفق الدين 2
 .358ص\4، جالفقه المالكي وأدلته :ابن طاهرالحبيب،  3
 .9ص\5، جالتهذيب في فقه الإمام الشافعي :البغوي، أبي محمد الحسين 4
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والمــيراث أساســـه التناصـــر بـــين الـــوارث والمـــورث، ويبــنى علـــى الولايـــة والمحبـــة والنصـــرة، ولا ولايـــة ولا      

  .االله قطع الولاية بين المسلمين نَّ والكافر، لأتناصر بين المسلم 

  نون الجزائريموقف القا: ثالثا

أغفل المشرع الجزائري الإشارة إلى اختلاف الدين كمـانع مـن موانـع المـيراث، والـتي ذكرهـا في المـواد      

قد مرت ، والتي 222من قانون الأسرة، وعملا بالقاعدة التي قررها القانون في المادة  138إلى  135

ه يتوجـــب الرجـــوع إلى الشـــريعة الإســـلامية، والـــتي قـــد نصـــت في هـــذه المســـألة، حيـــث إنَّـــمعنـــا ســـابقا، ف

ه لا يـــرث الكـــافر المســـلم ولا المســـلم الكـــافر، للأدلـــة الســـابقة؛ وهـــذا مـــا ســـارت عليـــه أنَّـــنصـــت علـــى 

  123051.1، ملف رقم 25/07/1995المحكمة العليا في قرارها المشهور، والمؤرخ في 

الشــريعة لا تشــترط الجنســية في بــاب المــيراث، ولكنهــا  نَّ ولا يعتــبر اخــتلاف الجنســية في المــيراث، لأ     

القضاء بمـا يتفـق مـع أحكـام هـذا المبـدأ يعـد مؤسسـا علـى قواعـد الشـريعة  إنَّ تآمرنا بالتمسك بالدين، ف

القضـائية الأجنبيـة، والـتي الإسلامية؛ ولا تعطى الصيغة التنفيذية من طرف القاضي المخص، للأحكـام 

تتعلـــق بقضـــايا الأحـــوال الشخصـــية والمواريـــث، إلا بعـــد التأكـــد مـــن عـــدم مساســـها بالســـيادة الوطنيـــة، 

  2.والشريعة الإسلامية، والأداب العامة، وعدم تعارضها مع النظام العام الوطني

  التوارث بين المسلم والمرتد: الفرع الثالث

  رأي الفقهاء: أولا

  3.المرتد لا يرث أحد باتفاق الفقهاء، فلا يرث المرتد المسلم ولا يرث غير المسلم أنَّ      

  .، والمرتد كافر»لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم«للحديث السابق 

  :الفقهاء اختلفوا في حكم ميراث المسلم قريبه المرتد، ولهم في المسألة قولان أنَّ إلا 

ــــه أحــــد، لا مســــلما، ولا كــــافرا أصــــليا، ولا مرتــــدا، وهــــذا قــــول كــــل مــــن : القــــول الأول  ــــد لا يرث المرت

                                                           
 .120دت، ص دط، ،الجزائر، دار الثقافة، أحكام التركات والمواريث على ضوء قانون الأسرة الجديد :العربي، بلحاج 1
 .هسفن عضو لماو  عجر لما 2
، الفقه المالكي وأدلته :ابن طاهرالحبيب،  .11ص\5، جالتهذيب في فقه الإمام الشافعي :البغوي، أبي محمد الحسين 3

ابن  .159ص\9، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين .30ص\30، جالمبسوط :الدينالسرخسي، شمس  .358ص\4ج

 .289ص\2ج ،معالم الدين في فقه آل ياسين :لي، شمس الدينالحِ  .304ص\9، جالمحلى :حزم،
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  1.الشافعية، والماكلية، والحنابلة، والظاهرية

الظاهرية قد أجـازو مـيراث الكـافر مـن المرتـد، وسـواء كـان الكـافر أصـلي أو مرتـد، في حـال   أنَّ إلا      

ا فلورثتـه مـن الكفـار، فـإن رجـع إلى الإسـلام فهـو كل ما لم يظفر به من ماله حتى قتـل، أو مـات مرتـد

  2.له ولورثته من المسلمين

  :واستدلوا بما يلي

  3.»لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم«: قوله صلى االله عليه وسلم -1

  4.»لا يتوارث أهل ملتين شتى«: وقوله صلى االله عليه وسلم -2

  .والمرتد كافر، ولذلك لا يرث المسلم المرتد

بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى رجل تزوج امـرأة : "ما رواه معاوية بن قرة، عن أبيه، قال -3

  5".في مالهـأبيه أن أضرب عنقه وأص

بعثـني «: أيـن تريـد؟ قـال: لقيـت عمـي ومعـه رايـة، فقلـت لـه: مارواه يزيد بـن الـبراء، عـن أبيـه، قـال -4

  6.»رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ مالهرسول االله صلى االله عليه وسلم إلى 

  .مال المرتد فيء للمسلمين، وليس لورثته أنَّ ودلت الروايتين، على 

المسلم يرث المرتد إذا اكتسب المرتد ماله في : وهو رأي الحنفية، والشيعة الإمامية، فقالوا :القول الثاني

  8:فقد اختلفوا إلى قولين أما إذا اكتسبه في حال ردته 7حال إسلامه،

ه فيء يرجـع لبيـت مـال المسـلمين؛ فمـا اكتسـبه في ردتـه لـيس مملوكـا لـه، فمـا لـيس أنَّـ: فقال أبوحنيفة -

  .بمملوك له عند موته لا ينتقل إلى ورثته

                                                           
 .المراجع نفسها، والمواضع نفسها 1
 .304ص\9، جالمحلى :ابن حزم، 2
  .سبق تخريجه 3
 .سبق تخريجه 4
 .869ص\2، ج2607: ، كتاب الحدود، باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، الحديث رقمابن ماجةسنن  :ابن ماجة 5
 .504ص\6، ج4457: ، كتاب الحدود، باب الرجل يزني بحريمه، الحديث رقمسنن أبي داود :أبي داود، سليمان 6
 .289ص\2، جآل ياسين معالم الدين في فقه :لي، شمس الدينالحِ  .37ص\30، جالمبسوط :السرخسي، شمس الدين 7
 .38ص ،المصدر السابق :السرخسي 8
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ه ميراث، يأخذه ورثته مـن المسـلمين؛ فملـك المرتـد أنَّ : 1وقال أبو يوسف ومحمد، ورواية للإمام أحمد -

ه مكلــف محتــاج، فــإذا ام يــزل نَّــول حــتى لــو مــات أو قتــل، كلمحكــوم عليــه بــالرجم والقصــاص، لألا يــز 

  .ملكه ينتقل إلى ورثته عند موته

  :واستدلوا بما يلي

 2.َّمخمح مج له لم لخ لح  لج كمُّ: تعالىٰ قوله  -1

  .صلة الرحم باقية بين المرتد وورثته، فتكون سبب في إرثهم له أنَّ ووجه الدلالة 

  3.»جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين«علي بن أبي طالب  أنَّ رواه أبي عمرو الشيباني، بما  -2

نـص المواريـث جـاء  أنَّ تنتقل أموال المرتد إلى ورثته المسلمين، كما لو انتقلت بالموت، ودليل ذلك  -3

َّ ليلى لم  كي كى ُّ : تعالىٰ ظاهر قوله  نَّ عاما لأ
 5.يقتضي توريث المسلم من المرتد  4

  :مناقشة الأدلة

كـــلا مـــن   أنَّ بـــ: رد أصـــحاب القـــول الثـــاني علـــى الـــروايتين الـــتي احـــتج �ـــا أصـــحاب القـــول الأول       

الــرجلين كــان محاربــا، بســبب إســتحلاله لأمــر محظــور شــرعا، ولــذلك أمــر الرســول صــلى االله عليــه وســلم 

بقتلهم، فكان مالهم مغنوما، ودليل ذلك الراية فهي تعتمد للمحاربة، لا لغيرها، وإذا كان المال مغنوما 

  .فلا حق لورثته به ويكون فيئاً للمسلمين

العمــــوم في آيــــة  أنَّ بــــ: ل علــــى احتجــــاج أصــــحاب القــــول الثــــاني بالآيــــةورد أصــــحاب القــــول الأو      

 أنَّ ، وإن كــان مــن أخبــار الآحــاد إلا »لا يــرث المســلم الكــافر«المواريــث قــد خصــص بالحــديث الســابق 

  6.الأمة تلقته بالقبول، واستعملته في منع توريث الكافر من المسلم

  :الرأي الراجح

لا يــرث «لة هــو مــا ذهــب إليــه الجمهــور، لصــراحة الحــديث الســابق والــرأي الــراجح في هــذه المســأ     

                                                           
 .162ص\9، جالمغني :ابن قدامة، موفق الدين 1
 .75: سورة الأنفال 2
: حسين سليم أسد الداراني، كتاب الفرائض، باب ميراث المرتد، الحديث رقم: سنن الدرامي، تح :الدارمي، أبو محمد عبد االله 3

 .1985ص\4جم، 2000 -هـ1412 ،1ط العربية السعودية،دار المغني، المملكة  ،3117
 .11: سورة النساء 4
 .12ص\5، جالتهذيب في فقه الإمام الشافعي :البغوي، أبي محمد الحسين 5
 .13، 12ص\5، جالمصدر السابق :البغوي، أبي محمد الحسين 6
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في منــــع التــــوارث بــــين المســــلم والكــــافر، والمرتــــد يعتــــبر كــــافر بردتــــه، فيصــــبح مالــــه فيء » المســــلم الكــــافر

  .للمسلمين، ولا يرجع لورثته

  موقف القانون الجزائري: ثانيا

مـن قـانون  138، وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة اعتبر المشرع الجزائري الردة مـانع مـن موانـع الـلإرث     

  ).يمنع من الإرث اللعان والردة(الأسرة الجزائري 

أهل العلم من الفقهاء، فمنع التوارث بين المسلم  فعمل المشرع الجزائري بما ذهب إليه جمهور     

.والمرتد
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 الخاتمة

  :الخاتمة

الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصـــالحات، ولــه الحمــد علــى منــه علـــيَّ بإتمــام هــذا البحــث، وأمـــدني      

  .بالحول والقوة، فله الفضل كله

علــــى ضــــوء دراســــتنا لموضــــوع الــــزواج بغــــير المســــلمين والآثــــار المترتبــــة عنــــه، ومحاولتنــــا الإجابــــة عــــن     

 ا في الختــام إلى جملــة مــن النتــائج،الإشــكالية الرئيســية الــتي تم طرحهــا في مقدمــة هــذه الدراســة، خلصــن

  :حو التاليعلى النوسأسردها المتعلقة بالموضوع المتوصل إليها،   ،والتوصيات والإقتراحات

  :نتائج البحث: أولا

لا يجــوز زواج المســلم مــن المشــركة، باتفــاق الفقهــاء، وألحقــوا �ــا كــل مــن الملحــدة والمرتــدة وا�وســية  -1

  .والصابئة

زواج المســلم مــن الكتابيــة جــائز، باتفــاق الفقهــاء، لكــن بالشــروط والضــوابط المــذكورة في البحــث،  -2

 222لقـانون فأحالنـا إلى الشـريعة الإسـلامية، عمـلا بأحكـام المـادة منها أن تكون محصنة عفيفـة، أمـا ا

  .من قانون الأسرة الجزائري

زواج المســـلمة مـــن الكـــافر، غـــير جـــائز باجمـــاع الفقهـــاء، ســـواء كـــان كتـــابي أو غـــير كتـــابي، وكـــذلك  -3

  .من قانون الأسرة الجزائري 30القانون منع هذا الزواج، في المادة 

ـــزواج يعتـــبر زواج المســـل -4 مة مـــن الكـــافر إذا وقـــع بـــاطلا، ولا يترتـــب عليـــه أي أثـــر مـــن آثـــار عقـــد ال

  .ه يترتب عليه ثبوت النسب ووجوب الاستبراءأنَّ الشرعي، وكذلك القانون اعتبره باطلا، إلا 

ولاية غير المسلم على موليته المسلم، لا تصح باتفاق الفقهاء، وكذلك المرتد لا تصح ولايتـه علـى  -5

  .غيره

  .ولاية الكافر على موليته الكافرة، جائزة باتفاق معظم أهل العلم -6

  .ولاية المسلم على غير المسلمة، لا تجوز باتفاق الفقهاء -7

  .شهادة غير المسلم على زواج المسلمين، غير جائزة بالاتفاق -8

  .شهادة غير المسلم على زواج المسلم بالكتابية، غير جائزة للأدلة السابقة -9

ذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول، فرق بينهما في الحال، وإن كان بعـد الـدخول، إ -10

  .تقع الفرقة بعد انقضاء العدة، فإن أسلم قبل انقضائها، ثبتا على نكاحهما، وإلا فرق بينهما

  .تعتبر الفرقة بسبب ردة أحد الزوجين، فسخا لاطلاقا -11
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الــدخول، فلهــا نصــف المهــر، وإن كانــت هــي المرتــدة، فــلا شــيء كانــت الــردة مــن الــزوج قبــل   إذا -12

  .فلها كل المهر، سواء كان الزوج هو المرتد أو هي لها، وإن كانت بعد الدخول

إذا أسلم أحـد الـزوجين قبـل الـدخول، فـرق بينهمـا في الحـال، وإن كـان بعـد الـدخول، لا يعجـل  -13

عليـه الإسـلام، فـإن أسـلم فهمـا علـى نكاحهمـا، وإن بالتفريق بل ننتظر إسلام الكافر منهما، ويعـرض 

  .أبى فرق بينهما

  .تعتبر الفرقة الحاصلة بسبب إسلام أحد الزوجين، فسخا لا طلاقا -14

إذا أســـلمت الزوجـــة وأبى الـــزوج الإســـلام، فلهـــا نصـــف المهـــر، أمـــا إذا أســـلم الـــزوج وأبـــت هـــي  -15

  .الإسلام، فلا مهر لها

جته الكتابية على الغسل من دم الحيض، والنفاس إذا امتنعت، ولـيس لـه لزوج الحق في إجبار زو  -16

  .إجبارها على الغسل من الجنابة، إلا إذا كان يمنعه من الإستمتاع بحقه

ـلا يمنع الزوج زوجته من ممارسة معتقدا�ا، كالذهاب إلى الكنيسة، وشرب الخمر، لأ -17 ا تعتـبرهم �َّ

للخمر وأكلها للحم الخنزيـر يمنعـه مـن الإسـتمتاع بحقـه، أو خـاف  أمور مباحة عندهم، وإن كان شر�ا

  .أن تأذيه في حال شر�ا للخمر، فله أن يمنعها عن شربه

  .الأولاد الصغار يتبعون من أسلم من الأبوين، تغليبا لجانب الإسلام على الكفر -18

علــى المســلم باتفــاق معظــم  فيمــا يخــص الولايــة الماليــة، لا ولايــة للمســلم علــى الكــافر ولا الكــافر -19

  .أهل العلم

لا حضـــانة لـــلأم الكـــافرة علـــى الولـــد المســـلم، باتفـــاق معظـــم الفقهـــاء، أمـــا القـــانون الجزائـــري، لم  -20

  .يشترط إسلام الأم الحاضنة، آخذا برأي المالكية، وشترط أن تربي الولد على دين أبيه

  .كالمسلمة في ذلكتجب نفقة الزوجة الكتابية على الزوج المسلم، فهي   -21

إن أســـلم أحـــد الـــزوجين، وكـــان الـــزوج هـــو مـــن أســـلم، فـــلا نفقـــة للزوجـــة، وإن كانـــت هـــي مـــن  -22

  .أسلمت، فلها النفقة، تغليبا لجانب الإسلام على الكفر

  .إذا ارتد الزوج وجبة عليه النفقة على زوجته، وإذا ارتدت هي، فلا تفقة لها بالاتفاق -23

والكــافر الــذمي، جــائزة باتفــاق الفقهــاء، وكــذلك الوصــية للحــربي المتســأمن الوصــية بــين المســلم  -24

  .ا تعتبر إعانة للكفار على حربنا�َّ للمسلم، أما وصية المسلم للحربي، فهي غير جائزة، لأ

مـن قـانون الأسـرة الجزائـري،  200أجاز القانون الجزائري الوصـية بـين الكـافر والمسـلم، في المـادة  -25



  
 

108 

 

 الخاتمة

  .يحدد إذا كان الكافر ذمي أو غيره ه لمأنَّ إلا 

ه في حكم الميت، أما وصيته للمسلم فهي موقوفة، فإن أسلم نَّ لا تصح وصية المسلم للمرتد، لأ -26

بطلــت الوصــية؛ أمــا بالنســبة للقــانون الجزائــري، فنعمــل بأحكــام المــادة  نفــذت، وإن مــات علــى ردتــه،

  .، التي تحيلنا إلى الشريعة الإسلامية222

لايـرث المسـلم الكـافر، «:  يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، لقوله صلى االله عليه وسلملا -27

  .»ولا الكافر المسلم

ه لم يكــون وارثــا في نَّــه لا يــرث، لأإنَّــإذا أســلم الكــافر بعــد مــوت المــورث، وقبــل تقســيم التركــة، ف -28

  .الأساس، وزال المانع بعد الموت لا يجعله وارثا

ه أحالنـا أنَّـتكلم المشرع الجزائري على ميراث الكـافر مـن المسـلم، ولا المسـلم مـن الكـافر، إلا لم ي -29

  .من قانون الأسرة الجزائري 222إلى الشريعة الإسلامية، في المادة 

المرتــد لا يــرث أحــد باتفــاق الفقهــاء، لا يــرث المســلم المرتــد، لاعتبــار المرتــد كــافر، وملكــه يــزول  -30

  .بح ماله فيء للمسلمينبارتداده، ويص

  .من قانون الأسرة الجزائري 138اعتبر المشرع الجزائري، الردة مانع من موانع الإرث، في المادة  -31

  :التوصيات والإقتراحات: ثانيا

العمـــل علـــى تعـــديل قـــانون الأســـرة الجزائـــري، ليكـــون قريبـــا مـــن الحـــال الـــذي نعيشـــه، ويكـــون وفـــق  -1

  .الشريعة الإسلامية

تعزيــز الــوازع الــديني، وتوعيــة ا�تمــع، وتبــين لهــم مــا يترتــب علــى الــزواج بغــير المســلمة، وانعكاســاته  -2

  .على الأسرة، وعلى ا�تمع

إنشاء نشرات، أو مطويات تظم تفسيرات لأهم المواد القانونية، التي �تم بشؤون الأسرة ونشرها،  -3

  .ليعلم الناس قانون مجتمعهم الذي يعشون فيه

ضع قانون موحد لا يتقيد بمذهب واحد، بل يعمل بالراجح مـن الأقـوال، ليواكـب ا�تمـع الـذي و  -4

  .، ويتماشى مع المصالح الإسلاميةنعيشه

كتابـة النصـوص القانونيـة مـع التفصـيل، حـتى لا يلتــبس علـى العامـة فهـم هـذه النصـوص، كمـا هــو   -5

  .رععليه الحال، مواد غامضة ولا يفهم منها ماذا يقصد المش

وضـــع كتـــاب فيـــه جميـــع الأحكـــام القضـــائية الـــتي تخـــص شـــؤون الأشـــرة، وفـــق الشـــريعة الإســـلامية،  -6
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 الخاتمة

ـــــــــه الأمـــــــــر ـــــــــبس علي .ليكـــــــــون مرجـــــــــع لكـــــــــل قاضـــــــــي، مـــــــــن قضـــــــــاة الأحـــــــــوال الشخصـــــــــية، لمـــــــــا يلت
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 فهرس الآيات

  :فهرس الآيات

  الصفحة  رقم الآية  الأيةنص 

  سورة البقرة

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم تن 

  تمفخفح فج غم غج عم عج ظم  طح

  

105  

  

29  

  21  183  تم... يم يخ  يح يج هي هى تن 

  53  217  َّنم نز نر  مم ماُّ 

، 27، 22  221  تمئنئم ئز ئر ّٰ ِّ تن 

36  

 ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير  ىٰ  ُّ 

  َّبمبخ بح بج  ئه ئم

222  70  

  سورة آل عمران

  44  28  تم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  تن 

  39  85  تم ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ تن 

  39  139  تمتخ تح تج به بم بخ بح بج ئه تن 

  سورة النساء

  50  3  َّكل كا قي قى في فى ثي  ثىُّ

، 93، 86  11  َّنمنز نر مم ما ليلى لم  كي كى ُّ 

103  

  مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ 

  هى هم هج ني نى نم نخ نحنج مي

  َّثم  ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجهي

12  93  

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  َّنىنم نخ نح نج مي

34  82  
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 فهرس الآيات

  51، 44  141  تمئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  تن 

 يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى تن 

  تمئحئج

144  44 ،75  

  مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخُّ 

  َّهيهى هم هج ني نى نم نخ نح نج

176  94  

  سورة المائدة

 صح  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح  تن 

 عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ

 قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم

  تملجكم كل كخ كح كج

5  25 ،29  

  نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم تن 

  تم نمنخ نح

51  41 ،47  

 نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له تن 

  تم ئميه يم يخ يح يج  هٰ هم هج نه

57  44  

  38  72  تمٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح تن 

 لى  لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي تن 

  تمنرمم ما لي

73  38  

  سورة الأنفال

، 49، 48  72  َّلم كي كى كم كل كا ُّ 

75  

  98، 74  73  تم بهبم بخ بح بج  ئه   تن 

  103  75  َّمخمح مج له لم لخ لح  لج كمُّ

  سورة التوبة
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 فهرس الآيات

 رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح تن 

  تم  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

23  44  

 تي تى تن تم تز تر بي  بى بنُّ 

  َّ  ... ثى ثن  ثم ثز ثر

29  33  

  ير ىٰ ني نى نن نم نز تن 

 ئم  ئخئح ئج يي يىين يم يز

 تم تختح  تج بهبم بخ بح بج ئه

 خج حم حج  جم جح ثم ته

  تم... سج خم

30 -31  27 ،38  

  48  71  َّلىلم كي  كى كم كل ُّ 

  سورة مريم

 ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

 بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

  َّتى تن تم تزتر

5 -6  92  

  سورة النور

  50  32  َّلى لم لخ ُّ 

  سورة لقمان

 ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح  تن 

  تمئر ّٰ  ِّ

13  20  

  سورة الأحزاب

  49  6  َّضج صم صخ صح سمُّ 

  الممتحنةسورة 

  87  8 تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ 
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 فهرس الآيات

  َّ قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي

 مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّ 

  َّ ىٰني نى نن نم نز نر

9  89  

 به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج تن 

 خجحم حج جم جح  ثم ته تم تختح تج

  تم ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم

10  36 ،55 ،

56  

  سورة الطلاق

  51  2  َّقيقى في فى  ثي ثى ثن ثم ُّ

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  َّيجهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نجمي

6  82  

 تر بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئز  ُّ 

  َّتنتم تز

7  82  

  سورة البينة

 ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما تن 

  تميم يز

1  30  

  21  3- 2  تمبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  تن 
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الأحاديثفهرس   

  :فهرس الأحاديث 

  الصفحة  الموضوع

  100، 99  الإسلام يزيد ولا ينقص

  100  الإسلام يعلو ولا يعلى

  82  أفضل الصدقة ما ترك غني

  94  رجل ذكرا ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى

  44  حبيبة أم  وسلم عليه االله صلى النبي زوج قد العاص بن سعيد ابن أنَّ 

  54  الإسلام عن ارتدت مروان أم لها يقال امرأة أنَّ 

  61  الفتح يوم فأسلمت أمية بن صفوان تحت كانت المغيرة بن الوليد بنت أنَّ 

  82  يا رسول االله، إن أبا سفيان رجل شحيح: هنداً بنت عتبة قالت أنَّ 

  94  أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم

ه أســــلم، وأبــــت امرأتــــه أن تســــلم، فأتــــت النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم، أنَّــــ

  ابنتي، وهي فطيم : فقالت

77  

بعثـني رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم إلى رجــل تـزوج امــرأة أبيـه أن أضــرب 

  عنقه وأصـفي ماله

102  

وهو يكره أن يموت بالأرض التي جاء النبي صلى االله عليه وسلم وأنا بمكة، 

  هاجر منها

86  

 مـــن وهبـــت إني :فقالـــت وســـلم عليـــه االله صـــلى االله رســـولِ  إلى امـــرأة جـــاءتِ 

  نفسي

45  

يـــا رســـول االله، ابتـــع هـــذه والبســـها يـــوم : رأى عمــر حُلـــةً ســـيراءَ تبـــاع، فقـــال

  الجمعة

88  

  48، 45  له ولي لا من ولي السلطان

  88  في كل كبد رطبة أجر

  88  أمي وهي مشركة قدمت
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الأحاديثفهرس   

  80  كل مولود يولد على الفطرة 

  51، 50  عدل وشاهدي بولي إلا نكاح لا

  98، 96  لا يتوارث أهل ملتين شتى

، 98، 95  لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

101  

  52  بشهود إلا لانكاح

  102  أين تريد؟: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له

  96  قسم الجاهلية، فهو على قسمة الجاهليةما كان من ميراث على 

  96  من أسلم على شيء فهو له

  54  المغازى تلك بعض في مقتولة امرأة وجدت

  98  وهل ترك عقيل من رباع أو دور
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الآثارفهرس   

  :فهرس الآثار

  عمر بن الخطاب رضي االله عنه -1

  الصفحة  الأثر

  62  زوجها على الإسلام يعرض أن عنه االله رضي عمر فأمر أسلمت امرأة أنَّ 

  97  ميراثها لزوجها ولابن أخيها، وهما نصرانيان، ولم يورثني شيئا أنَّ 

  26  لا ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن

  30  المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة

  علي بن أبي طالب رضي االله عنه -2

  الصفحة  الأثر

  62  الإسلام امرأته على فعرض عنه، االله رضي على عهد في أسلم رجل أنَّ 

  103  »جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين«علي بن أبي طالب  أنَّ 

  45  نصراني وهو ألفا، أربعين على البارقي عروة من ابنته زوج قبيصة بن هانئ أنَّ 

  صفية أم المؤمنين رضي االله عنها -3

  الصفحة  الأثر

أســــلم : صــــفية زوج النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم قالــــت لأخ لهــــا يهــــودي أنَّ 

  وترثني

88  

  عبداالله بن العباس رضي االله عنه -4

  الصفحة  الأثر

  37  إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعةٍ حَرُمَتْ عليه

  94  كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين

  33  ومنهم من لا يحل لنامن نساء أهل الكتاب من يحل لنا، 

  عبداالله بن عمر رضي االله عنه -5

  الصفحة  الأثر

 27  بن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية أنَّ 
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 قائمة المصادر والمراجع

  :قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم: أولا

 المصادر والمراجع: ثانيا

يوســف بــن أحمــد البكــري، وشــاكر بــن : ، تحقيــقمــةذأحكــام أهــل الابــن القــيم، شمــس الــدين،   -1

 .م1998-هـ14418 ،1ط توفيق العاروي، دار رمادي للنشر، السعودية،

دار  شــعيب الأرنــؤوط، عبــد القــادر الأرنـــؤوط،: ، تحقيــقزاد المعــاد، شمــس الــدين ابــن القــيم، -2

 .م1998-هـ1418، )جديدة ومنقحة( 2الرسالة، بيروت، لبنان، ط

احيــاء الــتراث، بـــيروت،  محمـــد فــؤاد عبــد البـــاقي، دار: ، علــق عليــهالموطـــأابــن انــس، مالــك،  -3

 .م1985-هـ1406 دط، لبنان،

 .دت دط، ، إدارة الطباعة المنيرية، مصر،المحلىابن حزم،  -4

وبهامشه السـبيل ، شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد،  -5

 ،1ط لام، دب،عبـد االله العبـادي، دار السـ: ، تحقيـقالمرشد إلى بداية المجتهـد ونهايـة المقتصـد

 .م1990-هـ1416

 ،3ط ، مؤسســـــة المعـــــارف، بـــــيروت، لبنـــــان،الفقـــــه المـــــالكي وأدلتـــــهابـــــن طـــــاهر، الحبيـــــب،  -6

 .م2005-هـ1426

ــار شــرح تنــوير الأبصــارابــن عابــدين، محمــد أمــين،  -7 ــدر المخت : ، تحقيــقرد المحتــار علــى ال

 ملكـة العربيـة السـعودية،عادل أحمد عبد الموجود، علـي محمـد معـوض، دار عـالم الكتـب، الريـاض، الم

 .م2003-هـ1423ط خاصة،  

، تحقيــق عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العزيــزابــن عطيــة،  -8

 م2001-هـ1423 ،1ط  الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

 دت دط، ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  -9

، جيـزةعبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، دار هجـر، : ، تحقيـقالكـافية، موفق الـدين، ابن قدام - 10

 .م1997-هـ1418، 1ط
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 قائمة المصادر والمراجع

، تحقيــق عبـــداالله بم عبــد المحســـن التركــي، عبـــد الفتــاح محمـــد المغنـــيابــن قدامــة، موفـــق الــدين،  - 11

 م1997-هـ1417 ،3ط الحلو، دار عالم الكتب، السعودية،

ســـامي بـــن محمـــد : ، تحقيـــقتفســـير القـــرآن العظـــيمبـــن عمـــر، ابـــن كثـــير، أبي الفـــداء إسماعيـــل  - 12

 .م1999-هـ1430 ،2ط السلامة، دار طيبة، المملكة العربية السعودية،

 .، بينت الأفكار الدولية، الرياض، طبعة مميزة ومضبوطة، دتسنن ابن ماجةابن ماجة،  - 13

 .دتدط، دار المعارف، القاهرة،   ،لسان العربابن منظور،  - 14

حبيـب الرحمـان الأعظمـي، ا�لـس العلمـي، : ، تحقيـقالمصـنفابن همام، أبـو بكـر عبـدالرزاق،  - 15

 .هـ1403 ،2ط الهند،

، 1ط، المطبعــة الكــبرى الاميريــة، بــولاق، مصــر، شــرح فــتح القــديرابــن همــام، كمــال الــدين،  - 16

 .هـ1316

-ـهـــــ1377 ،3ط ، دار الفكـــــر العـــــربي، القـــــاهرة،الأحـــــوال الشخصـــــيةأبـــــو زهـــــرة، محمـــــد،  - 17

 .م1957

 .دت دط، ، دار الفكر العربي، القاهرة،محاضرات في عقد الزواج وآثارهأبو زهرة، محمد،  - 18

، حققــه وضــبطه، شــعيب الأرنــؤط، وأخــرون، دار الرســالة ســنن أبــي داودأبي داود، ســليمان،  - 19

 .م2009-هـ1430 ، ط خاصة العالمية، دمشق،

، الجامعـــة ام الشـــريعة الإســلاميةاخـــتلاف الــدارين وآثـــاره فــي أحكــالأحمــدي، عبــد العزيــز،  - 20

 هـ1424 ،1ط الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،

 ، دار النفــائس، الأردن،أحكــام الــزواج فــي ضــوء الكتــاب والســنةالأشــقر، عمــر ســليمان،  - 21

 .م1997-هـ1418 ، 1ط

، 2ط، ، دار الفــتح، بــيروتشــرح كتــاب النيــل وشــفاء العليــلأطفــيش، محمــد بــن يوســف،  - 22

 .م1972-هـ1392

، المكتبــة الدوليــة، الريــاض، )دراســة فقهيــة مقارنــة(الأنكحــة الفاســدة الأهــدل، عيــدالرحمان،  - 23

 .م1983-هـ1403، 1ط
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، رابطـة العـالم الإسـلامي، زواج المسـلمة بغيـر مسـلم وحكمـة تحريمـهبابللي، محمود محمـد،  - 24

 .14، السنة 162ه، العدد 1416جماد الآخر 

، دار الكتـــب الإســـلامية، المنتقـــى شـــرح موطـــأ الإمـــام مالـــكالبـــاجي، أبـــو الوليـــد ســـليمان،  - 25

 .دت ،2ط القاهرة،

 ، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان،البجريمي علـى الخطيـبالبجريمي، سليمان بن محمد،  - 26

 .دت ،1ط

 ، 1ط بــــيروت، -، دار ابــــن كثــــير، دمشــــقصــــحيح البخــــاريالبخـــاري، محمــــد ابــــن إسماعيــــل،  - 27

 .م2002-هـ1423

 ،2ط ، دار التـأليف، مصـر،أحكـام الـزواج والطـلاق فـي الإسـلامبدران، أبو العينين بدران،  - 28

1961. 

الشــيخ عــادل أحمــد : ، تحقيــقالتهــذيب فــي فقــه الإمــام الشــافعيالبغــوي، أبي محمــد الحســين،  - 29

-هـــ1418 ،1ط عبـد الموجــود، و الشــيخ علــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان،

 .م1997

ابــراهيم أحمــد عبــد  :تحقيــق ،كشــاف القنــاع علــى مــتن الإقنــاعالبهــوتي، منصــور بــن يــونس،  - 30

 .م2003-هـ1423طبعة خاصة،  الحميد، دار عالم الكتب، الرياض،

حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن القاسـم الغـزي البيجوري، إبراهيم،  - 31

محمـد عبـد السـلام شـاهين، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،  :تحقيق، على متن أبي الشيخ أبي شجاع

 .م1999-هـ1420 ،2ط لبنان،

بــــن لا الجــــوهر النقــــي: ، وفي ذيلــــهالســــنن الكبــــرىالبيهقــــي، أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن حســــين،  - 32

 .دت ،1ط ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند،التركماني

ــــذي، أبي عيســــى محمــــد،  - 33 بشــــار عــــواد معــــروف، دار الغــــرب : ، تحقيــــقمع الكبيــــرالجــــاالترمي

 .م1996 ،1الإسلامي، بيروت، ط

، دار التوفيـق النموذجيـة، جريمة الزواج بغير المسلمات فقهـا وسياسـةالجبري، عبد المتعال،  - 34

 .م1983-هـ1403، 3القاهرة، ط
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اث محمـــد الصـــادق قمحـــاوي، دار إحيـــاء الـــتر  :، تحقيـــقأحكـــام القـــرآنالجصـــاص، أبي بكـــر،  - 35

 .م1992هـ1412العربي، بيروت، لبنان، دط، 

 .، دار المعارف، دب، دط، دتالأحوال الشخصية في الإسلامحمد نصر، أالجندي،  - 36

، تحقيـق، أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم للملايـين، بـيروت، الصـحاحالجوهري، إسماعيل،  - 37

 .م1979-هـ1399، 2ط

ــة الأخيــار فــي حــل غايــةالحصــني، تقــي الــدين،  - 38 علــي عبــد الحميــد : ، تحقيــقالاختصــار كفاي

 .م1911-هـ1412، 1بلطجي، ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، بيروت، ط

، دار الأضــواء، بـــيروت المختصــر النـــافع فــي فقـــه الإماميـــةالحلــى، أبــو القاســـم نجــم الـــدين،  - 39

 م1985-هـ1405، 2لبنان، ط

اهيم البهــادري، مؤسســة إبــر  :، تحقيــقمعــالم الــدين فــي فقــه آل ياســينالحلــي، شمــس الــدين،  - 40

 .هـ1424، 1الإمام الصادق، إيران، ط

، مجلـة مركـز حكـم الـزواج بغيـر المسـلمة فـي الفقـه الإسـلاميخطاب، حسن السيد حامد،  - 41

 .م2002/ 3الخدمة والإستشارت البحية بكلية الأدب بالمنوفية، مصر، العدد 

ـــــن محمـــــد،  - 42 ـــــالم الســـــننالخطـــــابي، أبـــــو ســـــليمان حمـــــد ل  ،1لميـــــة، حلـــــب، طالمطبعـــــة الع ،مع

 .م1932 -هـ1351

لعظـــيم ل التعليـــق علـــى الـــدار قطـــني: ، وبذيلـــهســـنن الـــدار قطنـــيالــدار قطـــني، علـــي بـــن عمـــر،  - 43

 .م2011-هـ1432، 1آبادي، محمد شمس الحق، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط

، حســين ســليم أســد الــداراني، دار المغــني: ، تحقيــقســنن الــدراميالــدارمي، أبــو محمــد عبــد االله،  - 44

 .م2000 -هـ1412، 1المملكة العربية السعودية، ط

المواريــث فــي الشــريعة الإســلامية علــى المــذاهب الأربعــة والعمــل الداغسـتاني، مــريم أحمــد،  - 45

 .م2001-هـ1422، دد، دب، دط، عليه في المحاكم المصرية

مصـــطفى كمـــال وصـــفي، دار : ، خـــرج أحاديثـــهالشـــرح الصـــغيرالــدردير، أبي البركـــات أحمـــد،  - 46

 .عارف، القاهرة، دط، دتالم
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، دار إحياء الكتـب حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، شمس الدين محمد عرفة،  - 47

 .العربية، دط، دت

، دار تفسـير الفخـر الـرازي المشـتهر بالتفسـير الكبيـر ومفـاتيح الغيـبالرازي، فخر الدين،  - 48

 .م1981-هـ1401، 1الفكر، دب، ط

، دار ابــن أحكــام الأحــوال الشخصــية للمســلمين فــي الغــرب الرافعــي، ســالم بــن عبــد الغــني، - 49

 .م2002-هـ1463، 1حزم، بيروت، لبنان، ط

عبــد االله الســالمي، : ، إشــرافمنهــاج الطــالبين وبــلاغ الــراغبينالرســتاقي، خمــيس بــن ســعيد،  - 50

 .م2011-هـ1432، 1طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ط

، تحقيق، عبد الكريم العزباوي، مطبعة الحكومـة، تاج العروسالزبيدي، محمد مرتضى الحسيني،  - 51

 .م1990-هـ1410 دط، الكويت،

 .م1985-هـ1405، 2، دار الفكر، دمشق، طالفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  - 52

 .م2008-هـ1429، 1، دار الفكر، دمشق، طالفقه الشافعي الميسرالزحيلي، وهبة،  - 53

-هـــــ1431، دار الكلــــم الطيــــب، دمشــــق، دط، ســــري، الفقــــه المــــالكي الملزحيلــــي، وهبــــةا - 54

 .م2010

 .، المطبعة الخيرية، دب، دط، دتشرح الزرقاني على الموطأالزرقاني، محمد،  - 55

، مؤسســــة الرســــالة، أحكــــام الــــذميين والمســــتأمنين فــــي دار الإســــلامزيــــدان، عبــــد الكــــريم،  - 56

 م1982-هـ1402، 2بيروت، ط

، المفصـل فـي أحكـام المـرأة والبيـت المسـلم  فـي الشـريعة الإسـلاميةد الكريم، زيدان، عب - 57

 م1993-هـ 1413، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

تبـــين الحقـــائق للزيلعـــي مـــع حاشـــية العلامـــة الـــدين الزيلعـــي، فخـــر الـــدين عثمـــان بـــن علـــي،  - 58

 .هـ1313، 1، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر، طالشلي

 .م1989-هـ1409، دار المعرفة، بيروت، دط، المبسوطالدين، السرخسي، شمس  - 59

ــــانون الأحــــوال الشخصــــيةالســــرطاوي، محمــــود علــــي،  - 60 ، 3، دار الفكــــر، الأردن، طشــــرح ق

 .م2010-هـ1431
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، الجزائــر، ، دار هومــة  الــزواج والطــلاق فــي قــانون الأســرة الجزائــري:   ســعد، عبــد العزيــز - 61

 .، دت3ط

حســان عبــد المنــان، بيــت الأفكــار الدوليــة، دب،  :، تحقيــقالأمالشــافعي، محمــد بــن ادريــس،  - 62

 .دط، دت

محمـد : ، اعتـنى بـهمغنـي المحتـاج إلـى معرفـة  معـاني ألفـاظ المنهـاجالشربيني، شمـس الـدين،  - 63

 م1997-هـ1418، 1خليل عيتاني، دار المعرفة، بيرت، لبنان، ط

، 4بـــــيروت، ط، الـــــدار الجامعيـــــة، أحكـــــام الأســـــرة  فـــــي الإســـــلامشـــــلبي، محمـــــد مصـــــطفى،  - 64

 .م1983-هـ1403

الجــــامع بــــين فنــــي الروايــــة والدرايــــة مــــن علــــم (فــــتح القــــدير الشــــوكاني، محمــــد بــــن علــــي،  - 65

 .م2007-هـ1428، 4، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط)التفسير

أبو معاذ طارق بـن  :، تحقيقنيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارالشوكاني، محمد بن علي،  - 66

ار ابن القيم، المملكة العربية السعودية، دار ابن عفان، جمهوريـة مصـر العربيـة، عوض االله بن محمد، د

 .م2005-هـ1326، 1ط

، دار يمحمـــد الزحيلـــ :، تحقيـــقالمهـــذب فـــي فقـــه الإمـــام الشـــافعيالشـــيرازي، أبي إســـحاق،  - 67

 .م1996-هـ1417، 1القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط

، دار ابـن حـزم، بـيروت، لبنـان، لام شرح بلوغ المرامسبل السالصنعاني، محمد بن إسماعيل،  - 68

 .م2009-هـ1430جديدة ومنقحة ومرتبة،  1ط

، مكتبـــة الخـــدمات أحكـــام المواريـــث فـــي الشـــريعة الإســـلاميةطـــاحون، نبيـــل كمـــال الـــدين،  - 69

 .الحديثة، جدة، المملكة العربية السعودية، دط، دت

 ، دت،2مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط ،تفسير الطبريالطبري، أبي جعفر محمد بن جرير،  - 70

، دار الفكــر الأحــوال الشخصــية فــي الشــريعة الإســلامية فقهــا وقضــاءعــامر، عبــد العزيــز،  - 71

 .هـ1404، 1العربي، دب، ط

، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، الفقــه علــى المــذاهب الأربعــةعبــد الــرحمن، الجزيــري،  - 72

 .م2003-هـ1424، 2ط
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عمــر بــن  :، خــرج أحاديثــهالشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنعالعثيمــين، محمــد بــن صــالح،  - 73

 .هـ1422، 1سليمان الحفيان، دار ابن الجوزي، السعودية، ط

 م1999-هـ1419، 1، دار ابن عفان، طجامع أحكام النساءالعدوي مصطفى،  - 74

، دار الثقافـة، ديـدأحكام التركات والمواريث على ضـوء قـانون الأسـرة الجالعربي، بلحاج،  - 75

 .دب، دط، دت

، دار الريـــان )شـــرح صـــحيح البخـــاري(فـــتح البـــاري العســقلاني، أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر،  - 76

 م1987-هـ1407، 1للتراث، القاهرة، ط

، 1، دار النشـر للجامعـات، مصـر، طفقه المعـاملات الماليـة مـع أهـل الذمـةعطية، فياض،  - 77

 م1999-هـ1420

قاسم محمـد النـوري، : ، اعتنى بهان في مذهب الإمام الشافعيالبيالعمراني، أبي الحسن يحي،  - 78

 .م2000-هـ1421، 1دار المنهاج، بيروت، لبنان، ط

 ،1، مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة، المدينـة المنـورة، طالولاية في النكاحالعوفي، عوض بن رجاء،  - 79

 .م2002-هـ1423

، مؤسسـة الريـان، بـيروت، لبنـان، مدونة الفقه المالكي وأدلتهالغرياني، الصادق عبد الرحمان،  - 80

 .م2002-هـ1423، 1ط
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